LS 


N: 


إن اد له م دور تة و يفره و عرد باه من شروو اف ا 
سيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل »› و من يضلل فلا هادي له » و أشهد ألا إله إلا 
ل شر ا کی و ور و 
الك الحرة الى اف جا كر م عماء اة رجا و ترما و غر دلا و 
اهتم به غيرهم من العلماء بعد أن ذاع صيته » و ۾ اقف على من شرحه شرحا موافققا 
لمذهب السلف » حيث إن عامة الشراح قد شرحوه بطريقة توافق طريقة المتكلمسين › و 
قد اعتمد عليه علماء الحنفية و قرروا أنه عقيدة الإمام و يدل على ذلك كثرة شروحه › 
ثم إن هذا الكتاب مُعوّل عليه عند الماتريدية وغ ذلك خالفوا بعض مسائله » كمافي ٠‏ 
عصمة الأنبياء و بعض مسائل الصفات و غيرها » فهو حجة عليهم ثم إن هذا الكتاب 
في جملته يوافق ما قرره الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة و الجماعة المشهور المنسوب 
الصنف رجه الله » و هو أُدری بعذهب أبیه من غیره › قال عنه بن حلکان ( إنه كان 
اعلق هذهب أبيه و إته كان الها حيرا و قد ضعفه بعغض الحدئين ق الرواتة > و 
لكننا لا نقدح في روايته هذا الكتاب للاصقته لأبيه > و لأن العلماء تناقلوا هذا الكتاب 
فما رأينا فيه من مخالفة لما قرره الطحاوي في عقيدته » حزمنا أنه أدحل فيه و ليس ممن 
كلام الإمام مثل ما جاء : ( أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة في الأزل › و 
هو يتكلم بلا آلة و لا حرف ) ( و لفظنا بالقرآن مخلوق ) ( و لا یکون بینه و بین خلقه 
مسافة ) فكل هذا مما أحدئه المتأحرون بعد أيي حنيفة و لا يعرف هذا في كلام السلف » 
فمنها ما يرحع إلى أن كلام الله معن نفسي و أن القرآن الذي نقرؤه عبارة عن ذلك 
المعن النفسي » و هذا مذهب أحدثه ابن كلاب » و منها ما يرحع إلى بدعة التلف ظ 


بالقرآن » و أول من أحدثها الكرابيسي في زمن الإمام أحمد بن حنبل » و منها ما يرحع 
إلى شروط مخترعة » توحب امتناع الرؤية » و هذا ما أحدئه أهل الكلام من الأشعرية و 
الماتريدية فكل هذا ما أدحل على هذا الكتاب » و ما عدا ذلك فيظهر أنه كلام الإمام 
رهه الله » أو من تخریج ولده ماد على کلامه . 
و منهجي في إخحراج هذا الكتاب ما يلي : 
)١‏ وضع عناوين جانبية تقسم الكتاب إلى فقرات . 
1) وضع المعن ني أعلى الصفحة . 
)٣‏ شرح الكلمات الغامضة . 
)٤‏ شرح المتن إجمالا بطريقة مبسطة موافقة لمذهب السلف . 
(٥‏ عزو الايات إلى مواضعها في القرآن . ) 
)٦‏ تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن . 
۷) عمل خحلاصة لكل فقرة تما يسهل الاستفادة منها . 
۸) وضع أسئلة للمناقشة و ذلك لبيان مدى الاستفادة منها » و لكي يكون 
کد ا 0 0 
و ما کان فيه من حق فمن الله »> و ما كان سوى ذلك فمن نفسي و استغفر الله 
من کل ذنب . 
و الله من وراء القصد و هو حسبنا و نعم الوكيل . 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


د. محمد عبد الرهن الخميس 


ترجة الإمام أي حنيفة 

امه و کنيته و لقبه : | 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زطى - بضم الزاي و تع الطاء ازاز 
الكوفي . 

موده :ولد عة ٠‏ هت بالكرفة ق خا غار ااصجاة: 

قال عنه الفضيل بن عياض ( كان أبو حنيفة رحلا فقيها معروفا بالفقه » مشهورا 
بالورع » واسع المال » معروفا بالأفضال على كل من يطيف به » صبورا على تعليم 
العلم بالليل و النهار » كثير الصمت E‏ و الحرام 
فكان بحسن أن يدل على الحق هاربا من السلطان:  )‏ 

و قال عنه ابن عبد البر ا و 
الاستخراج جيد الذهن » حاضر الفهم ذكيا ورعا غاقلا) . ' 

و قال عنه شيخ الإسلام : ( إن أبا حنيفة و إن كان الاس خالفوه في أشسياء » و 
أنكروها عليه فلا يستريب أحذ في فقهه و فهمه و علمه ) " . 

E‏ کان با ورعا الا تیدا کیو لقان لا قبل سور 
الساطان ) . ) 

و قد ارتفع شأنه حي أصبح أحد الأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب المذاهب 
المنتشرة . 

فاه ا رق ر هة اف لله الت م شان م ٠٠١‏ هه و كفن ق مناد 
اا او م غ 
تاریخ بغداد ( ۳٤۰/۱۳‏ ) 
الاستغناء ( ۵۷۲/١‏ ) 
" مهاج السنة ( ٠۷۲/۲‏ ) 


تذکرة الحفاظ ( ۱۹۸/۱ ) 
ˆ الانتقاء ( ص )۱۷١‏ 


بيان أصول الإيمان 
أصل التوحيد » و ما يصح الاعتقاد عليه 
يجب أن يقول : آمنت بالل 


اللغة : ( أصل ) أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه » و منشؤه الذي ينشأ منه . 

الشرح : بدأ الإمام أبو حنيفة رحه الله تعالى ببيان ما عب في باب الاعتقاد » و 
NENE Ng aN a E SU‏ 
" آمنت بالله " و معن التلفظ بذلك أن القائل يقر و يعترف بإعمانه بالله تعالى » و هذا 
الإبعان له ثلاثة أنواع : 

الأول : توحيد الربوبية هو أن يؤمن بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق و الرزق و 


التدبير و التصرف و للك فى هذا الكون » قال - تعمالى E Ea‏ 
برزقکم من السّماء والأرض) ' . 

و كل الخلق عموما مقرون هذا النوع من التوحيد و يسمى توحيد الربوبية » فلا 
رب للخلق إلا الله عز وحل . 

النوع الثافي : توحيد الأسماء و الصفات » و معناه الإقرار و الاعتراف بأن الله 
تعالى واحد في أسمائه و صفاته » فثبت لله تعالى كل ما أنبته لنفسه من الأسماء الحسنئ و 
الصفات العلى » الي أثبتها لنفسه في كتابه أو ألبتها له رسوله يمن غر أن نكيفها 
بكيفية معينة » و من غير أن نمثلها بصفات المخلوقين أو نشبه الله بخلقه » و من غير أن 
نلحد فيها بتحريف في معناها » أو تأويل يخرجها عن معناها الحقيقي » و ذلك كله ممع 
إثبات التنزيه لله تعالى إذ قال في محكم كتابه لبس كمثله شيء و هو السميع البصر) ' 
ففيها التنزيه عن المشاهة مع إثبات الصفات . 


أ سورة فاطر الآية ( ۳ ) 


۲ ا 3 
سورة الشورى الاية ( ١١‏ ) 


النوع الثالث : توحيد العبودية ( الألوهية ) و يشتمل على الإقرار و الاعتراف 
بأنه تعالى المستحق للعبادة دون سواه » و ذلك هو مقتضي شهادة ( لا إله إلا الله ( “ 
فهي تفي بمحميع الآة الباطلة » ثم إثبات العبادة لله وحده دون سواه » و كل الآة غر 
الله باطلة . قال الله تعالى ذلك بان الله هوالح وأن ما دعون من دونه هو الباطل) ' و 
ذلك لكوما ليس ها من أمر الربوبية شيء» فيجب الإقرار بوجوب إفراد. الله بالعبادة » 
م بعد ذلك تصرف العبادة كلها له وحده دون سواه » من صلاة و زكاة و صوم و حج 
و نذر و نحر و رغبة و رهبة و حوف و رحاء.و توکل و غیره » و من صرف شيعا مسن 
العبادة لغيره سبحانه فقد أشرك . 


سورة الحج الآية ( ١‏ ) 


اللغة : ( ملائكة ) جمع ملك و هو خلتق نوران لطيف قائم على أمر الله 
( رسل ) جمع رسول من نزل إليه شرع و أمر بتبليغه . 
الشرح : و من أركان الإبعان » الإبعان بالملائكة » خلقوا لعبادة الله و القيام على 
إنفاذ أمره » و هم متنوعون و لكل منهم وظيفته » فيجب الإبعان م إحالاء ثم ب 
الإيعان تفصيلا عن ورد فيه نص »و خزنة الحنة »و خزنة النار» و منكر و نكير » و رقيب 
و عتيد » و الحفظة و غيرهم . فكل هؤلاء يجب الإبعان بم تفصيلا . 
8 ون ركان اجان ضا + الان بالكب الي أنرها اله تغال غل ن رسا 
و فيها شرع الله تعالى و المواعظ لعباده فيجب الإبمان بها إجمالا » و رماورد به 
ك : | م ۱ 
النص منها تفصيلا و هي : التوراة و الإنجيل ٠‏ و أنزل التوراة و الإنجيل ) ' . و 
a‏ ٍ 1 : ۲ 7 
الزبور » قال تعالى : إ واتينا داود زبوراً) ' و صحف إبراهيم و موسى » و القرآن 
و هو حيرها و حاتمها و المصدق ها و المهيمن عليها » و هو كلام الله تعالى » لا 
يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»فيجب الإبعان بكلى 
ذلك 
8 ا 0 و ا ا اج 
من الناس رسلا لإبلاغ شرعه و وحيه » قال تعالى : الله مصطفى من الملائكة رسلا 
.۰ . ۲ ۰ 
و من الناس ) . و قال عز وجل :رسلا میشرین و منذ رین للا بکون للناس على 
الله حجة عد الرسل] .“ و هؤلاء هم خير بي آدم على الإطلاق » و منهم مسن 
a CE‏ 
E‏ 


۳ ت 1 -“ 


(٥ EL 


نعرفه و منهم من لا نعرفه کما قال عز وجل : وو ولان قصصناهم علىك من 
قبل و رسلا م تقصصهم عليك) . و أول الرسل هو نوح عليه السلامو آخرهم و | 
حيرهم محمد غ و المذكورين في كتاب الله جمسة و عشرون » نؤمن هم تفصيلا » ومن 


نكر نبوة أحدهم كفر » و نؤمن بالباقين على وجه الإجمال و لا نفرق بين أحد من رسلى الله 


تعالٰی بل نحبهم و نؤمن هم أجمعين . 


ااا 


و البعث بعد الموت › و القدر خيره و شره 
من الله تعالی 


اللغة : ( البعث ) الإحياء بعد الموت ( القدر ) المراد منه المقدور و التقدير . 

الشرح : و يجب الإيعان بالبعث بعد اموت » و ذلك يعي الإبمان بأن الله تعسالى 
يبعث الناس بعد موقم » أي يحييهم بعد الوت » فيحاسبهم على ما قدموا في الدنيا» و 
بجازيهم على أعماهم » و البعث يكون للأرواح و للأجساد معا » ي ركب الله الإنسان 
رة ار كما ركه ف أول خلقه > فيخيه و ذلك على الله يسير »قال الله عز اوخل 
ان نسوی بنانه # ) 'و قال تعالی حاکما بكفر من أُنكر البعث  :‏ زعم الذين كفروا أن 
لن معنوا قل لى و ريي لتبعنن تم لننبؤن بجا عملتم و ذلك على الله سير ) » فمن انکر 
البعث كفر » بل يبعث الله الناس يوم القيامة فيجزيهم بأعمالمم » كما قال عز وجلحؤنوم 
معتهم الله جمیعا ينهم با عملوا احصاه الله و نسوه و الله على کل شيء شهيد ) " . 

و أما الإبعان بالقدر فهو من أعظم أركان الإعان» و يتضمن الإيمان بأربعة أمور : 

الأول : الإبعان بالعلم : و معناه الإبعان بأن الله تعالى علم كل شيء قبل خحلقه » 


۲ 
و قبل حلق السماوات و الأرض فلم بخف عليه حافية »> كماقال ته الى ل إن الله لا 


قى عليه شىء في الأارض و لا في السماء ‏ “ . 


E O 
) ۷ ( سورة التغابن الآية‎ 
) ٦ ( سورة الحادلة الآية‎ " 


ور آل غغرا ن له 


و قال عزو حل : و وما عزب عن ربك من منقّال ذرة و فى الأرض ولان السماء ولا 
أصغر من ذلك و لا أكر ) أ . قال الإمام الطخاوي رحه الله في عقيدته : "و لم خف 
عليه شيء قبل أن يخلقهم » و علم ما هم عاملون قبل أن جخلقهم ".| 

الغا : الإيعان بالكتابة : و معناه الإبعان بأن الله تعالى كتب كل شيء يكون في 
| هذا الكون قبل خلقه » فكتب الصغير و الكبير » و لم يترك شيئا إلا أحصاه» كما قال عز 


وحل ما أصاب من مصيبة فى الأرض و لا فى أتقسكم إلا ن كناب من قبل أن نبرأها) » 
وهذا التقدير الأزلي الذي م يخرج عنه شيء قال الإمام الطحاوي رمه الله تعالى في 
عقيدته ' و نؤمن باللوح و القلم » و بجميع ما فيه قد رقم » فلو احتمع الخلق كلهم على 
شيء کتبه الله تعالی فيه انه کائن لیجعلوه غير کائن a a ka‏ 
E‏ ا ا 

الثالث : الإرادة : و ماه الامان بأنه لا یکون شيء الي هذا الكون إلا عش هة 


الله فما شاء الله کان » و ما لم يشا م يكن » و أن إرادته و مشيئته نافذة لا تتحلف 
أبدا و حي الخير و الشر كله كائن مشيئة الله تعالى » قال عز وحلى إ وما تشاءون إلا 
: . 

ان شاء الله رب العالمين ) 


و قال الإمام الطحاوي رحه الله في عقيدته " و كل شيء يجري بتقدير ه و 
مشیئته » و مشيئته تنفذ » لا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم » فما شاء هم كان ومام 


يشا 1 یکن TH‏ ۰ 1 -. 30 


سورة يونس الآية ( 0 ) 

شرح العقيدة الطحاوية ( ص ٩١‏ ) 

) ۲۳ ( الحديد الآية‎ E 

شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۲۳۳ : ۲۳٣‏ ) 
سورة التکویر الآیة ( ۲۹ ) 

شرح العقيدة الطحاوية ( ص ٩۵‏ ) 


الرابع : الخلق : فكل شيء كائن فاللّه تعالى هو الذي خلقه و أوحده » و أعمال 

ا 1 : ۶ E‏ ۱ 
العباد خلوقة لله تعالى » الخير و الشر» كما قال عز وحل : و الله خلقكم و ما تعملون) 
و قال تبارك و تعالی : و أضله الله على عام ) .و قد حالفت القدرية فى هذاو 


حعلوا الإنسان مريدا للشر خالا له دون إرادة الله تعالى و خحلقه » فجعلوه خالقا مع الله 
عز وجل . 


تهلاات ة4 


۳ ا 


۱١ 


ر الحساب ر الميزان 


اللغة : ( الحساب ) مصدر حاسب » أي ناقش و حزى ( الميزان ) مفعال فسن ` 


وزن » و هو ما يوزل به . 
الشرح : و يومن أهل السنة بالحساب : فالله تعالى يبعث الناس يوم القيامة » 


فيحاسبهم بأعماهم و نجازيهم ما » و هذا من أعظم الأمور ال تكون في يوم القيامة › 
قال عز وحل : [ فاما من آوتی کانه ينه # فسوف یحاسب حسانا سرا { و 
قال : [ فحاسبناها حسابا شدددا و عذتاها عذاا تكرا ) ". 

و يؤمنون أيضا بالمیزان : و هو ميزان عظيم له کفتان حقيقیتان » توزن به أأعمالى 
العباد يوم القيامة » فمن رححت حسناته فقد فاز » و من رححت سيئاته فقد حسر › و 
قال تعال : ونضم الموازين القسط لبوم القيامة فلا تظلم نفس شينًا و إن كان مثقال 
حبة من خردل اتيا بها و كفى بنا حاسيين ) " . و قال الطلحاوي في عقيدته : " و 
نؤمن بالبعث و حزاء الأعمال يوم القيامة و العرض و الحساب و قراءة الكتاب و الثواب 


و العقاب و الصراط و الميزان " .“ 


سورة الانشغاق الآیتان ( ۷ : ۸ ) 
سورة الطلاق الآية ( ۸ ) 
سورة الأنبياء الآية ( ٤۷‏ ) 


شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۳۹۹٣‏ ) 


و الجنة » و النار » و ذلك كله حق 


اللغة : 

الشرح : و من أعظم الأمور الى يؤمن جا أهل السنة ما يتعلق باليوم الآاحر › 
دار الثواب و النعمة و الرحمة » و النار دار الكافرين و المنافقين و الفاسقين » فييها 
العذاب الأليم » و هي دار العقوبة و النقمة » ليس فيها خير أبدا» و الآيات قي ذكرها 
لا تحعصی منها قوله تعال : و ومن بطع الله و رسوله ندخله جنات حجري من نها 
الأنهار خالدين فيها و ذلك الفوز العظيم # و من عص الله و رسوله و سعد حدوده 
ندخله تارا خالدا فیها و له عذاب مهن ) و قال : و ومن بطع الله و رسوله دخله 
جنات تحري من حتها الانهار ) ". و قال إ إا اعتدنا جهنم للكافرين زلا ) ".و قال عز 
وحل : ل و سيق الذين انقو ربهم إلى الحنة زمرا) 'و قال وو سيق الذین كفروا إلى جهنم 
زمرا )" فكل ذلك حق يجب الأعان به»ومن كذب بشيء من ذلك فهو كافر بالله تعالى 

الخلاصة : 

أصول اإاعان أذ يمن الإنسان الله تعالی و ملائکته و کتبه و رسهه و الوم 
لاحر عا فيه من حنة و نار و حساب و ميزان و صراط » و الإبمان بالقدر خحیره و شره 

المناقشة : 

س ۱ -ما هي أصول الإعان ؟ 

س۲ - أذ كر بعضا من مشاهد يوم القيامة . 


` سورة النساء الآيتان ( ٠١ : ١۳‏ ) 
سورة الفتح الآية ( ١۷‏ ) 

رر الکو الا ر 
سورة الزمر الآية ( ۷۳ ) 


) ۷١ ( سورة الزمر الآية‎ ٠ 


وحدانية الله تعالی 
و الله تعالى واحد » لا من طريق العدد › و لكن من طريق أنه لا شريك له »ميلد و 
ل يولد و لم يكن له كفوا أحد » لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه › و لا يشبهه 
شيء من خلقه » لم بزل و لا يزال بأ مائه و صفاته الذاتية و الفعلية . 


اللغة : ( كفوا ) الكفء هو النظير و المساوي و الند ( الذاتية ) الصفات اللازمة 
للذات ( الفعلية ) المتعلقة بالمشيئة . 

الشرح : الله تعالى واحد » ليس معن الواحد الذي هو نصف الائئين » و لكسن 
معن أنه واحد لا شريك له » لا نی ربوبیته » و لا ني آلوهیته » و لا ې آسمائه و صفاته ) 
و ما ورد من اشتراك في اسم أو صفة بين الله تعالى و بين خحلقه » فالاشتراك لي اللفظ و 
لمعن الكلي و ذلك نحو[ إن الله كان سميعا بصيرا ) ' و قوله ل الإنسان : [ إفجعلداه 
سمیعا تصیرا ) " فالا شتراك كلي » و أما حقيقة الاسم و الصفة و كيفيتها فإما تختلف 
في حتى الله عنها في حى المحلوق كاحتلاف ذات الله عن ذات المحلوق و الله تعالى مسن 
صفته أنه ا لیلد ولم ولد و م یکن له كوا أحد ) ' فهو متنزه سبحانه عن ان 
يکون له ولد » و متنزه عن أن يكون له والد » فإن ذلك يستلزم المححدوث»و هذا 
متصور في حت المحلوقات » و أُما في حقه تعالى فهو مستحيل»و الله تعالى لا يشبه أحدا 


من حلقه » و لا یشبهه أحد من خلقه » کما قال تعالی ( لیس مله شيء و هو السميع 


البصير) ' 


أ سورة النساء الآية ( ٨۸‏ ) 

سورة الإنسان الآية ( ۲ ) 

" سورة الإحلاص الآیتان ( ۳ : ٤‏ ) 
سورة الشورى الآية ( ١١‏ ) 


بل إنه سبحانه و تعالی اول بلا ابتداء و آخر بلا انتهاء » ول قبل کل شيء و 
آحر بعد كل شيء » أول وؤ آحر بأسمائه الحسئ » و صفاته العلى » الذاتية منها و الفعلية 
أما الذاتية فهي الصفات اللازمة للذات أولا و آحرا و لا ترتبط بالمشيعفة »و ذلك 
كالياة مفلا » و أما الفعلية فهي الي ترتبط بالمشيعة قكرن إذاأراد الله أن كرون : 
كالغضب و الرضى > وهي قديعة النوع و إن كانت إحداها مرتبطة بالمشيئة » أما الذاتية 
فهي قلرعة مطلقا و تقسيم الصفات إلى ذاتية و فعلية تقسيم مشهور عند أهل السنة و 
الجماعة '. | ) 


انظر الأسماء والصفات ( ص 11۰ ) و الاعتقاد ( ص ١ : ۷١‏ ) كلاهما للبيهقي » و احتماع اليوش الإسلامية لابن القيم 
( ص ۳۰۰ ) و ججموع الفتاوی ( ٦ ( ) ۹٩/٩‏ / ۲۹۸ ) و العلو للذهي ص ( ٠۷١‏ ) 


الصفات الذاتية و الفعلية 
أما الذاتية : فالخياة و القدرة و العلم و الكلام و السمع و البصر و الإرادة » و أمسا 
الفعلية فالتخليق و الترزيق و الإنشاء و الإبداع و الصنع و غير ذلك من صفات 
الفعل » لم يزل و لا يزال بصفاته و أسمائه م بحدث له صفة ولاسم ٠.‏ ) 


اللغة : ( التحليق ) حلق الأشياء ( الترزيق ) رزق الكائنات ( الإنشاء ) الابداء 
( الإبداع ) أي على غير مثال سبق 

الشرح : ثم بين رمه الله بعضا من الصفات الذاتية كصفة الحيلة ل و توكل على 
الحجى الذي لا موت ) ١‏ ل الحي القيوم ) والعلم لقوله (علم ما ر بين دنهم و ما 
خلفهم ‏ " و الكلام لقوله [ با موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي و بكلامي ) ' 
و قوله [ وكلم الله موسى تكليما ) * . و القدرة لقوله [ إن الله عل ىكل شيء قدير )" 
و السمع و البصر لقوله : [ إن الله كان “ميعا بصيرا )" . و الإرادة لقوله ‏ فمن برد 
الله آن بهدیه بشرح صد ره الإسلام و من برد أن صله تحمل صد ره ضيقا حرجا ا 
و ذكر بعضا من الصفات الفعلية مثل التخليق لقوله [ الله خالق كل شيء e‏ 
لقوله و وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ ' 


سورة الفرقان الآية ( 5۸ ). 
سورة البقرة الآية ( ٠٠١‏ ). 

" سورة البقرة الآية ( ٠٠١‏ ) 
سورة الأعراف الآية ( ١٤٤‏ ). 
شور ة لاء الاي ة 7 14 

` سورة البقرة الآية ( ٠١‏ ) 

و رة ال الاي 7 C8۸‏ 

^ سورة الأنعام الآية ( ٠١١‏ ) 


SBE 


و الإنشاء لقوله لإ وهوالذي انشا لكم السمع و الأىصار و الافدة ) .و الإبداع لقوله : 


و الله تعالى أول بأسمائه و صفاته فلم يحدث اسم و لا صفة بعد أن لم تكن بل 
أسماژه و صفاته قديعة . 


الخلاصة : 
أن الله تعالى واحد لا شريك له » و لا في ذاته > و لا قي أفعاله > و لافي أسمائهو 


لا في صة‌اته » و هو أول بلا ابتداء »> و صفاته كلها أزلية » الذاتية منها و الفعلية . 


س١‏ - ما الدلیل على ان الله تعالى اول قبل كل شيء ؟ 
س۲ - هل صفات الله قدعة أم لا ؟ 


` سورة هود الآية ( ٦‏ ) 
أ سورة المؤمنون الآية ( ۷۸ ) 
سورة الأنعام الآية ( ٠١١‏ ) 


سورة التمل الآية ((۸۸) 


) صفات الله أزلية 
م يزل عالما بعلمه » و العلم صفة في الأزل › و قادرا بقدرته » و القدرة صفة في 
الأزل » و متكلما بكلامه » و الكلام صفة في الأزل › و خالقا بعخليقة › و المخليسق 
صفة في الأزل » و فاعلا بفعله » و الفعل صفة في الأزل » و الفاعل هو الله تعللى » و 


لفعل صفة في الأزل » و المفعول مخلوق » و فعل الله تعالى غير خلوق . 


اللغة : ( في الأزل ) في القدم . 

الشرح : إن الله تعالى عليم لا يغيب عنه شيء »و ذلك كما قال تعالى :[ إن الله 
عام غيب السماوات و الأرض { ' » و قال عز وحل : [ إن الله لايحخقى عليه شيء ني 
الأرض و لا يى السماء ) " و علمه تعالى صفة لذاته » و هي صفة أزلية قلبعة » ليست 
محدثة بعد أن لم تكن » و من قال إن الله كان لا يعلم حي أحدث لنفسه علما فهو كافر 
بالله تعالى » إذ ححد صفة ثابتة لله تعالى » و رماه بالنقص . 

و الله = عز وحل - قادر على کل شيء» كما قال عز وجل إن الله على كل 
شيء قدیر ) فلا یعجزه شيء کا قال ( و ماکان الله لعجزه من شيء في 
السماوات و لا فى الأرض { “ » و قدرته تعالى صفة ذاتية قدة في الأزل » و ليست 
محدثة » فمن أنكرها و زعم أن الله تعالى صار قادرا بعد أن م يكن و أحدث لنفسه 


قدرة بعد أن م تکن » فهذا کافر بالله تعالى » حيث رمى الله تعالى بالنقص » و نففى 


صفته الثابتة . 


سورة فاطر الآية ( ۳۸ ) 
سورة آل عمران الآية ر ه ) 
رة افر الاية 8(7 


سورة فاطر الآية ( ٤٤‏ ) 


© و كذلك صفة الكلام صفة ذاتية قديعة » فالله تعالى متصف بصفة الكلام من قبلى 
أن یتلم : قال الله عز وحل ل و کلم الله موسی تکليما و قال( وكلمه رنه " 
فالله تعالی یتکلم ما یشاء و قتما یشاء » م یزل و لا یزال متکلما » و لا یشبه کلامه 
۵ و من صفاته تعالى أنه فاعل بفعله» فالله تعالى إذا أراد أن يفعل شيا فعله » و صفة 
الفعل صفة أزلية قليعة » م يزل و لا يزال فاعلا لما يشاء »وذلك كماقال تعالى 
و فعال لما بريد ] " فمن أنكر هذه الصفة لله تعالى فقد كفر » و نفى عن الله صفة 
ثابتة له كذلك » و الصفات فرع عن الذات فهي قديمة قدم الذات و الفاعل لكل 
شيء حقيقة هو الله تعالى » و الفعل صفة من صفاته » و أما المفعولات فهي 
المحلوقات » فهي محلوقة » و لكن فعل الله غير مخلوق » بل هو من صفاته الأزلية . 

٠‏ ومن صفاته أنه حالق لكل شيء كما قال : إ الله خالق كل شىء { “ و الخلق 
ععئ التخحليق صفة أزلية قلرعة . 


سورة النساء الآية ( ٠١٤‏ ) 
سورة الأعراف الآية ( ١١‏ ) 
۳ ۴ ج 

سورة البرو ج ألأية ( ١١‏ ) 


سورة الزمر الآية ( 1۳ ) 


القول في القرآن 

رم غ ع و ا ر 
شلك فيهما فهو كافر بالله تعالى . و القرآن كلام الله - تعالى - في المضاحف مكتوب 
و في القلوب محفوظ » و على الألسن مقروء و على الي عليه الصلاة و الستلام 
مزل ٠‏ و لفظنا بالقرآن مخلوق و كتابتنا له مخلوقة و قراءتنا له خلوقة » و القرآن غير 
مخلوق . 

اإللغة : 

الشرح : فمن زعم أن الله تعالى أصبح خالقا بعد أن نم يكن فهو كافر . 
قال الإمام الطحاوي رهه الله قي عقيدته : " مازال بصفاته قدا قبل حلقه » م يزدد 
EVO UAE E e ES‏ 
ليس بعد خحلق الخلق استفاد اسم الخالق » و لا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري » له 

ا 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائي ". " 

ELEVEN 
تعالى محدثة أو مخلوقة أو توقف في نفي الحدوث عنها » أو شك في أزليتها و قدمها»‎ 
. فهو کافر بالله تعالى‎ 
و القرآن الكرع كلام الله تعالى »> كماقال عر وحل : [ وإن أحد من المشركن‎ 
استجا رك فأجره حى سم ع كلام الله ثم أبلخه مأمنه ) " و قد أجمع أهل الحق على أن‎ 
هذا القرآن كلام الله تعالى » ومن نفى أنه كلام الله فقد كفر » و هو مكتوب في‎ 
الصاحف » محفوظ في القلوب و مقروء على الألسن و مزل على البي عليه الصلاة و‎ 
السلام كما قال تعالى [ إنه لتنزيل رب العالمين #۴ نزل به الروح الأمين # على قلبك لتكون‎ 


4 4 ِ 1 
شرح العقيدة الطحاوية ( ص ٦۸‏ : ۸۳ ) 


سورة التوبة الآية ( ١‏ ) 


من المنذ رين # بلسان عربي مين ) و قال عز وحل ل تبارك الذي نزل الفرقان على 


عبده لیکون للعالمین نذا ) ". 

و لفظ القارئ بالقرآن هو من فعل العبد » و صوته و حركة لسانه خلوق › و 
كتابة الكاتب للقرآن مخلوقة » و القرآن في كل ذلك غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى 
غير مخلوق تم قولنا " و لفظنا بالقرآن لوق .. " ليس على طريقة أهل السنة بل على 
طريقة أهل الكلام و ليس من كلام أي حنيفة رحمه الله لأن مسألة اللفظ إنما حدئت 
بعدما قال ابن كلاب بالكلام النفسي و تستر ها بعض الجهمية لأَهُم كانوا يريدون به 
لللفوظ و هو القرآن فأنكر عليهم أئمة السنة أمثال الإمام أحمد و غيره سدا للذريعة إلى 
القول بخلق القرآن » قال الإمام الطحاوي في عقيدته : " و إن القرآن كلام الله » منه بدا 
بلا كيفية قولا » و أنزله على رسوله و حيا و صدقه المؤمنون على ذلك حقا» و أيقنوا 
أنه کلام الله تعالی بالحقيقة » ليس مخلوق ككلام البرية » فمن ”معه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفر»و قد ذمه الله و عابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى :سا صلىه سقر ) " 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال : إ إن هذا إلا قول المشر )“ علمنا و أيقنا أنه قول حالق 


اشر و لا تبه قول الشر . 


' سورة الشعراء الآیات ( ۱۹۲ : ٠۹١‏ ) 
سورة الفرقان الآية ر ١‏ ) 
AON E‏ 

. المدثر . الآية ۲١‏ 


CAEN شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ ٠ 


۲١ 


وما ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى و غيره من الأنبياء عليهم السلام › 
و عن فرعون و إبليس » فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم » و كلام الله 
تعالى غير مخلوق » و كلام موسى و غيره من المخلوقين » و القرآن كلام الله تعالى 
فهو قدم لا کلامهم » و مع موسی عليه السلام کلام الله تعالی » كما في قوله تعالی 


وکلم الله موسی تکلیما ) 


اللغة: ٠‏ 
الشرح : و كل ذلك ذكره الله تعالى في القرآن » حكاية عن موسى عليه السلام 
أو غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » من كلام قالوه » أو ما حكاه الله تعالى 
عن فرعون و إبليس » من جنس قول فرعون : ل أن ربكم الأعلى ۽ .أو قول إبليس : 
ما اکا ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكو ملكين { ٠"‏ و كذلك كلام الأمم الي 
کذبت رسلها و ما ردوا على رسلهم » كل ذلك مما حکاه الله تعالى إخبارا عنهم » و 
کلامه تعالی غير مخلوق » أما كلام موسى الذي قال حن قاله » و كلام فرعون و إبليس 
و غيرهم من المحلوقات » كل ذلك مخلوق » لأن أفعال العباد مخلوقة » لكن ما حكاه الله 
تعالی عنهم فانغا هو کلامه » و كلامه غير مخلوق . بقي هل هو قلم أُم حادث » 
فالصواب أن كلامه تعالى قدم النوع » حادث الأفراد معن أن أفراده تتجدد لا معنن أن 
أفراده مخلوقة فکٹیر من أفراد کلامه تعالی لم يتكلم الله ما تعالى حن الآن » بل متجدد 
فيما بعد و هذا زال كثير من إشكالات المتكلمين فمن زعم أن في القرآن حرفا مخلوقا 

فقد کفر بالله تعالی . 
و قد مع موسى عليه السلام كلام الله تعالى حين كلمه»“معه بأذنيه حقيقة » كما 
قال تعالٰی (وکلم الله موسی تکلیما)" و قال إو لما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ریه )! 


سورة النازعات الآية ( ۲١‏ ) 
سورة الأعراف الآية ( ۲١‏ ) 
سورة النساء الآية ( ١١١‏ ) 


۲ 


فهو كلام حقيقي بصوت و حرف » ”معه موسى حقيقة . 

الخلاصة : 

إن الله تعالى عالم في الأزل قادر في الأزل متكلم في الأزل » حالق في الأزل » و 
القرآن كلام الله غير مخلوق و ما حكاه الله في القرآن عن المحلوقين » فإنه كلامه تععالى 
إحبارا عنهم . 


“* +± 


المناقشة : 


س۱ - هل القرآن مخلوق ؟ و ما حكم من قال ذلك ؟ 
س۲ - ما حکاه الله تعالی عن الکفار فی کتابه » هل هو کلامه ام لا ؟ 


أ سورة الأعراف الآية ( ٠٤۳‏ ) 


i8 


و قد کان الله تعالی متکلما و م یکن کلم موسی عليه السلام » و قد کان الله تعبالى 
خالقا في الأزل و لم بخلق الخلق » فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة 
ني الأزل » و صفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمنا › ويقدر لا 
کقدرتنا » و یری لا کرؤیتنا . 


اللغة : 

الشرح : لقد كان الله تعالى متكلما من قبل أن يكلم موس » و ذلسك لأن 
الكلام صفته الأزلية » فهو متكلم بكلام حقيقيٰ ليس ككلام المخلوقين » م يزل و لا 
یزال متکلما وقتما یشاء » متکلم قبل ان یکلم موسی و بعد أن كلمه » لم تحدث له 
صفة الكلام بعد أن م تكن » و لما كلم موسى عليه السلام كلمه بكلامه الذي هو صفة 
به في الأزل » و معه موسى عليه السلام عل الحقيقة . 

و هكذا جميع صفاته تعالى أزلية » و لا تشبه صفات المخلوقين » قال تعمالى : و 
ليس كله شيء و هو السميع البصير ‏ فمن زعم أن صفات الله تعالى كصفات 
الحلوقين » و من زعم أن الله تعالى يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه فهر 
كافر باللّه العظيم . 

هذا مع العلم أن صفاته تعالى أزلية »> و تدل على معان حقيقية » لكن على 
الكيفية اللائقة بالله تعالى و لا يعلم هذه الكيفية على حقيقتها إلا الله تعالى » فهي مها 
استأئر الله عز وجل بعلمه . 

و الله تعالى يعلم كل شيء » الصغير و الكبير » الحزئيات و الكليات » كماقال 
تعا ‏ إن الله یکل شيء علیم ) "و علمه تعالى علم کامل لا غيب نه شيء» 
مطلق لا تخفى عليه ذرة » بخلاف علم المخلوقين » فإن الله تعالى لايشبهه شيء من خحلقه 
فصفته غير صفة المخلوقين و الله تعالى قادر » و قدرته مطلقة لا يعجزها شيء » كما 


و رة هزر ى اة 7 غ 
سورة الحادلة الآية ( ۷ ) 


٤ 


E E N O 
. فقدرته ليست كقدرة المخلوقين‎ 
تعالی : قال لا تحاف إبتي معكما أسمم و أرى ) " » و صفة الرؤية عند الله تعالى ليست‎ 
كصفة الرؤية عند المحلوقين » و هي و إن كانت تدل على معن حقيقي » لكن كيفيتها‎ 
. لا يعرفها إلا الله تعالى‎ 

و هكذا كل صفاته تعالى لا يعلم على أي كيفية هي إلا هو سبحانه و تععسالى » 
ف ا اسار اه ا 


سورة البقرة الآية ( ٠١‏ ) 
سورة طه الآية ( ٤1‏ ) 


0 


و يتكلم لا ككلامنا » و يسمع لا كسمعنا » و نحن نتكام بالآلات و الحسروف › و 
لله تعالى يتكلم بلا آلة و لا حروف » و الحروف مخلوقة » و كلام الله تعسسالى غسير 
مخلوق » و هو شيء لا كالأشياء و معنى الشيء الثابت بلا جسم و لإ جور و لا 
عرض و لا حد له و لا ضد له و لا ند له و لا مشل له . 


اللغة : ( الآلات ) الأدوات ( حوهر ) وهر الشيء ذاته و حقيقته و هو في 
الفلسفة ما قام بنفسه و يقابله العرض و هو ما قام بغيره ( ضد ) ضد الشيء ما يقابله و 
يناقضه ( ند ) الند هو المكافيء و النظير . 

الشرح : و الله تعالى يتكلم لا ككلام البشر بل كلامه على الكيفية اللائقة به 
سبحانه » و یسمع لا کسمع البشر » بل على ما یلیق به عز وجل و أما قوله : " و الل 
تعالى يتكلم بلا آلة و لا حروف » و الحروف مخلوقة " . 

فهو من بدع المتكلمين الذين يقولون بخلق القرآن و ليس هذا من كلام أبي حنيفة 
رمه الله قطعا لأن بدعة القول بخلق حروف القرآن مبنية على بدعة القول بالكلام 
النفسي » و القول ببدعة الكلام النفسي لم يكن في زمن أبي حنيفة المتوفى سنة ( ٠١١‏ 
هھ ) بل کان قي عهد ابن كلاب ( ۲١١‏ ه) » ثم من عقيدة أهل السنة و الجماعة 
أن القرآن بحروفه هو کلام الله تکلم بحروفه و بصوته هو » فکما ان کلامه لیس ککلام 
حلقه فكذلك صوته لیس كصوت حلقه » و لا يكون الكلام إلا برف و صوت و أما 
قوله بلا حسم و لا حوهر و لا عرض ) فهذه من ألفاظ المتكلمين و ليست من كلام 
أي حنيفة و هي ألفاظ جحملة لم يرد نفيها و لا إثباتما فالصواب السكوت عنها . 

الخلاصة : ) 

ُن الله تعالی يتكلم وقتما يشاء و کیفما يشاء » بلا كيفية » کلامه تعالى لا یشبه 
کلام غیره » و هو یتکلم بصوت و حرف » و کلامه غير خلوق . 

المناقشة : 

س١‏ - هل هناك كيفية معينة لكلام الله تعالى ؟ 

س۲ - هل کلامه تعالی بصوت و حرف ام لا ؟ 

س۳ - ما حکم من شبه كلام الله بكلام المحلوقين ؟ ٠‏ 


: ۲٦ 


القول في الصفات 
و له ید ووجه و نفس کما ذکره الله تعالی في القرآن » فما ذکره الله تعالى في القرآن 
من ذكر الوجه و اليد و النفس › فهو له صفات بلا کیف › و لا يقال إن يده قدرته 
أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة › و هو قول أهل القدر و الاعتزال » ولكن يده 
صفته بلا کیف » و غضبه و رضاه صفتان من صفات الله تعالی بلا کیف . 


اللغة : ( إبطال ) نقض و نفي . 

الشرح : و الله تعالى قد أثبت لنفسه في القرآن صفة اليد » كما قلل : ند الله 
قوق آندهم ) ' و صفة الوحه » كما قال : ل هالك إلا وحهه ) "و صفة النفس »› كما 
قال [ ويحذ ركم الله نقسه ) " فكل هذه الصفات قد ثبتت لله تعالى بلا كيف » فان 
الله عز وحل قد أثبت لنفسه الصفة » فوجب علينا أن نثبتها له سبحانه و تعالى و مم 
يذكر لنا الكيفية » فوجحب علينا أن نسكت عنها إذ هي غيب لا يعلمه إلا الله تعللى » و 
قد ضلت طوائف من الخلق فتأولوا صفات الله تعالى ما يخرحها عن حقيقنها فقالوا إن 
اليد هي القدرة › أو هي النعمة و الإحسان » و قد أنكر أبو حنيفة رحمه الله ذلك » و 
بين أن في هذا إبطالا للصفة › و أن هذا هو قول القدرية المعتزلة و بين أن صفة اليد 
صفة حقيقية لله تعالى بلا كيف أي بلا كيفية معلومة . 

و بين أن الغضب و الرضا كذلك صفتان من صفاته تعالى بلا كيف » قال تعالى 


معا هة الغضي ‏ و اغف اه غلة و ةو أغد عدا ظا ٠)‏ و قال شا 


صفة الرضا : [ رضي الله عنهم و رضوا عنه  )‏ و هذا النص في منهج أي حنيفة و 
مذهبه في الصفات واضح حلي و هو يشتما على : 


ا 
" سورة القصص الآية ( ۸۸ ) 
آل( 
سورة اتساد الاية ( ۴ 
“ سورة البينة الآية ( ۸ ) 


¥ 


0 ان کل ما ورد في الكتاب و السنة من صفات الله و أسمائه جب إنہاته 


لا يجوز تأويل صفة بصفة أخحرى . 8 eT‏ 


الخلاصة : ٠‏ ) 
صفات الله تعالى تقبل و تمرر على ظاهرها دون تأويل عا يخر جها عن حقيقف ها 
و دون تعطيل هما و دون تكييف ها بكيفية معينة . 
الناقشة : 
س١‏ - ما هو منهج أهل السنة في صفات الرب عز وجل ؟ 
س۲ = ما هي أهم الفرق النحرفة تي باب الأسماء و الصفات ؟ ) 
س٣‏ - ما حكم من أول اليد بالقدرة و الغضب بالعقاب و غير ذلك ؟ 


۲۸ 


القول في القدر 

خلق الله تعالی الأشياء لا من شيء › و كان الله تعالی عالما في الأزل بالأاشاء قبل 
كوفا و هو الذي قدر الأشياء و قضاها ‏ و لا يكون في الدنيا و لاني الآخرة شيء 
إلا بعشیئته و علمه و قضائه و قدره » و كتبه في اللوح الحخفوظ › ولكن كتبه 
بالوصف لا بالحكم » و القضاء و القدر و المشيئة صفاته في الأزل بلا كيف » يعلم 
الله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما و يعلم أنه كيف يکكون إذا أوجده » و يعلسم 
الله الموجود في حال وجوده موجودا و يعلم أنه كيف فناؤه › و يعلم الله القائم في 
حال قیامه قائما و إذا قعد فقد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو 
بحدث له علم و لكن التغير و الاختلاف يحدث عند المخلوقين . 


اللغة : ( كتبه ) كتابته ( المعدوم ) الشيء غير الكائن . 

الشرح : لقد حلق الله تعالى الأشياء من عدم » لا من شيء › و الله تعالى يخلق ما 
يشاء من لا شيء و لا يفتقر إلى شيء » و علمه تعالى بالأشياء علم أزلي قلسم » قل أن 
تكون هذه الأشياء و قد سبق الكلام عن العلم الأزلي » و قد قدر سبحانه الأشياء و 
قضاها و ذلك بأنه تعالى علمه ثم كتبها ثم أرادها فأوجدها و خلقها كما سبق بيانه » و ٠‏ 
کل شيءَ کائن أو معدوم إنما هو بقضاء الله و قدره » و لا يكون شيء في الدنيا أو في 
الأحرة إلا بمشيئته تعالى و علمه » و بقضائه و قدره » فهو تعالى قدر هذه الأشياء و 
قضاها » و شاء أن تحصل على الكيفية الي علمها » و كتبها قي اللوح الجفوظ » و هو 
سبحانه لم يكتب الأشياء بالحكم فقط أي م يكتب مثلا ( ليكن زيد مؤمنا ) فإن هذا 
قد یتوهم منه احبر » إذ أن کل ما حکم الله به فهو کائن لا ریب » قوله : " کتبه 
بالوصف لا بالحكم " فيحتمل و الله أأعلم أن تكون هذه العبارة منحولة و ليست ممن 
كلامه رحه الله » لأن فيها نفيا لمرتبة من مراتب الإعان بالقدر » و هي مرتبة الخلق . 

و القضاء و القدر و المشيئة كلها صفات أزلية بلا كيف » و قد علم الله تعسالى 
الأشياء المعدومة - أي غير الكائنة - علمها و هي معدومة غير كائنة » كيف هي ؟ 


۲۹ 


وعلم أن لو أوجحدها على أي كيفية ستكون!وعلم سبحانه الموحودات قي حال كوما 
موحودة کیف. هي ؟ ویعلم تعالی کیف یفئ کل شئ عندما یقدر فناءه» وهو تجساالی 
يعلم القائم خال کوته قائما کیف هو ؟ ولو آن هذا القائم قعد لعلمه الله تعالی ,کی پهن 
یکون. قاعدا حال کونه قاعدا و من قبل أن يقغد > کل ذلك من غیر ان ټغ بپ علهبه 
سبحانه لأنه علم ازل » و من غير ن حدث له علم بعد آن م يكن » فعلمه تعالى قي مل 
كل شيء غير مخلوق و إا يكون التغير و الإحتلاف ف المجلوقين » لا في الخللق و لاي 
صفاته »و بحتمل أن يكون قدر كبير من هذه اإعبارات من وضع المتكلمين و ذلك 


الخلاصة : | 
حلق الله الأشياء من عدم E‏ شيء في هذا الكون إلا إذنه و خلقه . 
المناقشة : 

س١‏ = مم خحلق الله الأشياء ؟ 

س۲ - هل یکون شيء بغیر إذن الله تعالی ؟ 
س۳ ¬ هل یتغیر علم الله تعالی ؟ ) 


ما فطر الله عليه الناس 
خللق الله تعالى الخلق سليما من الكفر و الإيعان ثم خاطبهم و أمرهم و اهم » فكفر 
من کفر بفعله و إنکاره و جحوده الحتق بخذلان الله تعالٰی إیاه » و آمن من آمن بفعله 
و إقراره و تصديقه › بتوفیق الله تعالى إياه و نصرنه له » أخرج ذرية آدم من صلبسه 
فجعلهم عقلاء فخاطبهم » و أمرهم بالإبعان و ماهم عن الكفر فأقروا له بالربوبييسة › 
فكان ذلك منهم إيانا فهم يولدون على تلك الفطرة و من كفر بعد ذلك فقد بدل و 
غیر » و من آمن و صدق فقد ثبت عليه و داوم . 


اللغة : ( سليما ) حاليا ( الخذلان ) نزح التوفيق و الحرمان منه . 

الشرح : قول الشيخ بأن الله حلق الخلق سليما من الكفر و الإبعان فيه نظر » فإن 
لله تعالى حلق الناس على الفطرة و على الإقرار بالميثاق الأول » و فطرهم على الإاقرار 
بتوحيده » و الشعور بأنه تعالى المنفرد بالخلق و الملك و الرزق و التدبير » و غير ذلك › 
م بعد أن فطرهم على ذلك خاطبهم الله تعالى على ألسنة رسله » و أمرهم بالإممان و 
الطاعات و ماهم عن الكفر و المنكرات فكفر منهم من كفر » بفعله الاحتياري » كما 
قال تعالى : و فاستحبوا العمى على الهدى ] ' و بإنكاره و جحوده الحسق و كفره 
بدعوة الرسل » و كان ذلك من خذلان الله هم » حيث حرمهم من التوفيق فاحتوشتهم 
الشياطين » و احتالتهم عن دينهم » و كل ذلك منهم بقدر الله تعالی و قضائه و مشیئته 

و منهم من آمن باخحتیاره بفعله و إقراره و تصدیقه » و کان ذلات منه بتوفیق الله 
تعالی له حیث لم نخذله و لم يدعه للشیطان » و نصره على نفسه و هواه و شیطانه » و 
من أمن و من كفر كلهم نم يخرجحوا عن مشيئة الله تعالى كما قال عز وحل إ وما 


تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالين ‏ " . 


سورة فصلت الآية ( ١۷‏ ) 


سورة التكوير الآية ( ۲۹ ) 


1 


و قد أخرح الله ذرية آدم من صلبه عقلاء حين خلقه » و حاطبهم و أمرهم 
بالإیعان به و توحیده » و ناهم أن یش رکوا به » فأقروا له بالربوبية كما قال تعالى : 


[وإذأخذ ربك من بني آدم من ظهور م ريم وأشيدم ی شی ست برک 


الوا لی شهدا . 

فکان هذا لاقرار متهم ر الأول - لمانا » فولدوا على هذه لفطرة 
فمنهم من بدل بعد ذلك و غور بالكفر و منهم من استجاب لدعوة الرس و آمن بالل 
ا ا و " كل مولود يولد على الفطرة فأبوأه 
هردان ار از جا" 


و کل شيء بقدر الله و مشیئته . 


أ سورة الأعراف الآية ( ١۱۷٣‏ ) 
" البخاري ( /٣‏ ۰ /۱۳۸۰ ) فی الحنائز باب ما قيل في أولاد المش ر كين » و مسلم ( ٤۷/٤‏ ۰ في القدر باب می 
کل مولود يولد على الفطرة › لاا من حديث أي سلمة عن أي هريرة مرفوعا . 


۳۲ 


ولم جير أحدا من خلقه على الكفر و لا على الإبعان › و لا خلقه " مؤمنا و لا كلفرا 
و لكن خلقهم أشخاصا » و الإعان و الكفر فعل العباد » و يعلم الله تعالى من يكفر 
في حال کفره کافراء فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إعانه و أحبه من غير أن 
يتغير علمه و صفته »و جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة › 
و الله تعالى » خالقها و هي کلها بعشیئته و علمه و قضائه و قدره . 

اللغة : ( لجبر ) يكره . 

الشرح : نم يكره الله تعالى أحدا من الخلق على الكفر و لا على الإبعان » و إا 
خلقهم على الفطرة كما قال تعالى ( فطرت الله التى فطر الناس عليه ا 
" إني حلقت عبادي حنفاء كلهم " ' . و لا تعارض بين كون الإبمان و الكفر فعلا 
للعباد و کسبا طم » و بین کون ذلك کله مخلوقا لله تعالی مقدوراله » و علمه تعسال 
شامل لكل شيء » و هو يعلم الكافر حال كفره »و يعلمه كيف يكون إعانه حى قل 
أن يؤمن و ذلك كله بعلمه تعالى و مشيئته » و بعض هذه العبارات الواردة بجختمل ألا 
تكون من كلام الإمام رمه الله » و ذلك لتطرقها إلى موضوعات لم يكن السلف 
يتكلمون فيها بهذا التفصیل في زمانه رمه الله تعالی .و کل شيء يحدث فالله تعالى يعلمه 
من غير أن يتغیر علمه » و علمه ازل »› یعلم ما کان و ما م یکن لو کان کیف یکون . 

الخلاصة : 

م يكره الله أحدا من خلقه على الإيمان و لا على الكفر » و لكن خلقهم على 


الفطرة » و يعلم ما كان و ما يكون من غير أن يتغير علمه سبحانه و تعالى . 


* في الأصل ( خلقهم ) 
' سورة الروم الآية ( ۳١‏ ) 
أحرحه مسلم ۲٠۹۷/٤‏ ح ۲۸٦١‏ في الحنة و صفة نعيمها باب الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهل الحنة و أهل النار من حديث 


مطرف بن عبد الله عن عياض بن مار مرفوعا 


۳۳ 


ُن 


المناقشة : ) ٤‏ 
س١‏ - هل أجير الله أحدا من خلقه على الإبمان أو على الكفر ؟ . ٠‏ . 

. س۲ - كيض خلت الله الخلق ؟ على الإبعان أم على الكفر ؟ 
س٣‏ = هل یعلم اللہ تعالى الشيء وقت كونه أم قبل ذلاك ؟ . 


۳٤ 


الطاعات محبوبة لله 
و الطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى و بعحبته و برضائه و علمه و مشسيئته و 
قضائه و تقديره » و المعاصي کلها بعلمه و قضائه و تقدیره و مشیئته لا عحبته و لا 


) برضائه و لا بأمره . 


اللغة : 

الشرح : إن الطاعات من الأقوال و الأعمال إنما هي واجبة بأمر الله تععالى 
الشرعي > و بمحبته هذه الطاعات و رضائه تعالى » كما قال عز وجل : NE‏ 

۱ 
برضه الله) 'و هذه الطاعات كذلك بعلمه تعالی و مشیعته و قضائه و قدره » و ذلك 
لأن الله تعالى علم أعمال العباد كلها » و شاءها و قضاها و قدرها » و لولا أن الله تعالى 


قدرها و قضاها ما وحدت » فإنه لا يكون شيء قي هذا الكون إلا مشيئته تعالى و قدره 
و قد قال تعالى : [ والله خلقكم و ما تعملون ) "و قال تعالى : [ و ما تشاءون إلا أن 
بشاء الله رب العالمين ‏ " و قال تعللى : ( كلا إنها تذكرة # فمن شاء ذكره # و ما 
دذکرون إلا أن بشاء الله غو اهل القن واه المغفرة ) ^ و ما كان من معاص قي هذا 
الكون فإنما هي كذلك بعلم الله تعالى : [ إن الله لا بحخقى عليه شىء في الأرض ولان 


السماء ) ” و الله تعالى قد قضاها و قدرها و شاء أن تقع لعموم النصوص السابقة » و 


E 

" سورة الصافات الآية ( ٩٩‏ ) 
سورة التکویر الآية ( ۲۹ ) 
CSS N‏ 


وز ة آل مزان اة 65:7 


١ ۴ 1‏ 
إن كان الله تعالى لا يحبها و لا يرضاها » كما قال عز وحلى إ إن تكفروا فإن الله غنى 
عنکم و لا رضی لعباده الکفر ) ٌو تار سياه وال ذه المعاصي أمرا شرعيا 
ل ٠‏ ن ا ا 
OO E EA EE‏ 
٢ 2 َ‏ 
لا بأمر الفحشاء أتتولون على الله ما لا تعلمون ) ". ا 

و هکذا تبین أن الطاعات قد أرادها الله شرعا و رضيها و أمر ما أمرا شرعيا» 
كما إنما إن وقعت فبإرادة الله الكونية » و أما العاصي فهي إن وقعت فبإرادة الله الكونية 
و ليس بإرادته الشرعية و لا بأمره الشرعي و ا گحبته » فافهم هلو الملسألة 
تصل إلى احق فيها . 


سورة الزمر الآبة ( ۷ ) 


" سورة الأعراف الآية (( ۲۸ ) 


۳٦ 


القول في عصمة الأنبياء 
و الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ‏ كلهم مزهون عن الصغائر و الكبائر و الكفي 
و القبائح و قد كانت منهم زلات و خطايا . 

اللغة : ( منزهون ) معصومون ( زلات ) جمع زلة و هي الخطأ . 

الشرح : احتلف الناس في مسألة عصمة الأنبياء » و هل يكن أن تقشع منهم 
الذنوب آم لا ؟ و قد نقل ابن تيمية مذهب السلف في ذلك فقال : " و الجمهور الذيسن 
يقولون بجواز الصغائر عليهم يقولون إكم معصومون من الإقرار عليها » و حينئذ فما 
وصفوهم إلا ما فيه كماهم › فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن و الحديث و إجماع 
اا 

و قال : ' و القول الذي عليه جمهور الناس و هو الموافق للاتار النقولة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا و الرد على من يقول إنه جوز 
إقرارهم عليها " ." 

و قال : " القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر » هو قول أكثر 
علماء الإسلام و حميع الطوائف حن إنه قول أكثر أهل الكلام .. بل هو م ينقل عن 
السلف و الأئمة و الصحابة و التابعين إلا ما يوافق هذا القول " ." 

و آثار الكتاب و السنة توافق هذا القول » فقد يصدر الزلل من ني دون تعمد 
الوقوع فيه فیعاتبه ربه و ینبهه و یرحع » فهو لا يتعمد ارتکابه » و ربه لا يقره عليه 
فهذا هو الصواب في المسألة » و أما الكفر و الكبائر فهم معصومون عنها مطلقا » و ما 
یدل علی جواز وقوع الزلل منهم قوله تعالی : [ و عصی آدم ریه فغوی  )‏ » و قوله 


تعالیٰ عن يونس : لا إله إلا أت سبحانك إن ي كنت من الظالن َ 


' منهاج السنة ( ۲۲۷/۱ ) 

i ۲ 

بحمو ع الفتاوی ( ۲۹۲/۱۰ : ۲۹۳ ) 
۳ ا 

) ۳۲۹ / ٤ ( بحمو ع الفتاوی‎ 
A abn 


AY ao o 


TY 


1 


و قول البي # : " اللهم اغفر لي حطيئي و حهلي و إسرافي في أمري ... ". .و غښير 
ذلك . a.‏ 

الأنبياء معصومون من الكفر و الكبائر مطلقا » و من تعمد الصغائر »> و إا وقعوا 
فيها فإمم لا يقرون عليها . 

المناقشة : ) . 

س١‏ - هل بعكن صدور الكفر و الكبائر من الأنبياء ؟ 

س۲ - ما حكم صدور الصغائر من الأنبياء ؟ 

- س۳ هل بعكن أن يقر الأنبياء على الصغائر ؟ 


مسلم ( ۲۰۸۷/۹ ) ح ۲۷٠۹‏ في الذكر و الدعاء باب التعوذ من شر ما عمل من حديث أبي بردة عن .أي موسى مرفوعا : 


۲۸ 


القول في الرسول 4ة 
و محمد عليه الصلاة و السلام حبيبه و عبده و رسوله و نبيه » و صفيه و نقيه › و م 
يعبد الصنم و لم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط » و م يرتكب صغيرة و لا كبيرة قط 


اللغة : ( صفيه ) من اصطفاه و احتاره ( نقيه ) من نقاه من كل عيب . 


الشرح : إن محمدا ب و هو حليل الله تعالى » كما قال : " إن الله اتخذن خليلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلا " ' و الخلة هي أعلى درحات الحبة » و هو عبد الله تعالى كما 
قال عز وحل : لو إن کم فی رب ما نزلنا على عبد فاتوا مسورة ) "و هو صفيه تعالى 
اصطفاه على الناس جيعا » و نقيه الذي نقاه ربه من العيوب › م يعبد الصنم قط حى 
قبل البعثة » و لم يشرك بالله تعالى طرفة عين أبدا » و لم يصدر ذلك منه حال »و ل¿ 
تصدر منه كبيرة قط»و م يرتكب صغيرة قط عمدا أو بعلم أو بعد تنبيه على ذلك »› و 
قد قال عز وحل : ل ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر وتم نمه عليك و 

و هذا بناء على ما سبق تقريره من أن الأنبياء معصومون من الكبائر و من تعمسد 
الصغائر أو الإقرار عليها » و كذلك هم منزهون عن الكذب و الرذائل و القبائح و ما 
يشبهها » و نبينا هه قد بلغ الغاية في ذلك كله . 


أ مسلم ( ۱ / ۳۷۷ ) ح ( ٠۳١‏ ) في المساحد باب النهي عن بناء المساحد على القبور من حديث عمرو بن مرة عن أيي الحارث 
سور ة اة الا 47 


" سورة الفتح الآية ( ٣‏ ) 


۳۹ 


الخلاصة : 

لی 9ا عل رجن و صفیه» و م شر ب طرف ی و سیل کیو 
أو يتعمد صغيرة أبدا. 

ا لمناقشة : ) 

س١‏ - اذكر منزلة البي کر من ربه . 

a 


المفاضلة بين الصحابة 
و أفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة و السلام أبو بكر الصديق مم عمر بسن 
ا لخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب المرتضى 
رضوان الله عليهم أجعين . 

اللغة : 

الشرح : أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاةو و السلام أصحاب النبي 
محمدة و حيرهم خليفة رسول الله و أول الخلفاء الراشدين » و أول الرجال إسلاما و 
أعظمهم إعانا و تصديقا » و رفيق رسول الله ظة في هجرته و أحب الناس إليه » و قد 
قال : " لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بكر حلیلا " ' و من بعده عمر بسن 
ا لخطاب الفاروق رضي الله عنه » الخليفة الثاني الراشد الشهيد › خير الأمة بعد أي بكر 
الصديق » الذي فتح الله به الفتوح » و مصر به الأمصارء و قال في حقه البي ية : " لقد 
کان في ما قبلكم من الأمم ناس محدثون » فإن يكن في أمىَ أحد فإنه عمر " ' . و قوله 
( دون ائ ملهمون:: 

و بعده في الفضل عثمان بن عفان ذو النورين » زوح اني رسول الله ف و 
ثالث الخلفاء الراشدين › الشهيد المقتول ظلما » الذي توف رسول الله كيا و هو راض 
عنه و قد قال 6# ني حقه : " ألا أستحي من رحل تستحي منه اللائكة " "» يعي 
عثمان و يليه في الفضل رابع الخلفاء الراشدين الليث المحارب علي بن أبى طالب رضي 
الله عنه زوح فاطمة بنت رسول الله ك » العدل المرتضى » أبو الحسن و الحسين سيدي 


أحرجه البخاري ( ۷ / ۱ ) ح ۲٠١١‏ ني فضائل الصحابة باب قول الني ظي لو كنت متخذا خليلا من حديث عكرمة عسن 
ابن عباس مرفوعا » و أخرجه مسلم ( ۱۸٥۵ / ٤‏ ) ح ۲۳۸۲ في فضائل الصحابة من حديث اين مسعود مرفوعا . 

أحرجه البخاري ( ۷ / ٠۲‏ ) ح ۳۹۸۹ في فضائل الصحابة باب مناقب عمر من حديث أبي سلمة عن أي هريرة مرفوعا و مسلم 
۱۸٦٤ / ٤ (‏ ) ح ۲۳۹۸ من حديث أي سلمة عن عائشة مرفوعا . 

" مسلم ( ۲٠١١ / ۱۸۹١ / ٤‏ ) في فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه من حديث عطاء و سليمان 


ابي يسار و أي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا . 


١ 


شباب أهل الحنة الشهيد كذلك و الذي قال رفي بحقه 6 : " ألا يرضيك أن تكون مي 
عازلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي ني ' 8 
و هولاء الأربعة الخلفاء من شهد فم الي ا باخنة صراحة » فترضي يهم 


أجعين و نعرف فم قدرهم و فضلهم › و لا نذكرهم إلا بالخير . 


' البخاري ( ۷ / ۸۸ / ح ۳۷٠١‏ ) في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أي طالب » من حديث إبراهيخ بن سعد عن أبيه 
مرفوعا » مسلم ( ٤‏ / ۱۸۷۰ / ح ۲٠١٤‏ ) لي فضائل الصحابة باب من فضائل علي عن عامر بن سعد عن أبيه و عن مصعب. بسن 


سعد عن أبيه . 


E 


لا یکفر مسلم بذنب ما م يستحله 
عابدين ثابتين على الحق ومع الحق » نتولاهم جيعاً ولا نذكر أحدا من 
أصحاب رسول الله إلا بخبر ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا 
م يستحلها ولا نزيل عنه اسم الإيعان » ونسميه مؤمناً حقيقة » ويجوز أن يكون مؤمنل 
فاسقاً غير کافر. 


اللغة : (نتولاهم ) أحبهم ونواليهم وننصرهم ( فاسقا ) خارجا عن طاعة الله . 


الشرح : وكانوا رحمهم الله عابدين لله عزوحل ثابتين على الحق لا يتزحزحون » 
وكانوامع الحق E‏ 
وغير ذلك » وكل أصحاب رسول الله ي نتولاهم ولا نذكرهم إلا بالخير » ونبغض من 
يقع فيهم » وقد قال البي يإ : " لا تسبوا اصحابي ..." ' 
عقيدته :" ولعب أصحاب رسول الله بل ولا نفرط في حب أحد منهم » ونبغض من 
يبغضهم وبغير الخير يذ كرهم ولا نذكرهم إلا با خير » وحبهم دين وإعان وإحسان › 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان "" 

وأهل السنة لا يكفرون المسلم بالذنوب كما تفعل الخوارج » حى لو ارتكب 
الكبائر »ما دام غير مستحل فمل » فأما إذا استحلها فإنه يكفر بذلك الاستحلالء إلا إذا 
كان حاهلا٬فيعرف‏ ويعلم فإن أصر بعد البيان كفر بذلك » وهم لا يزيلون عنه اسم 
الإيعان بذلك » فإن الخوارج نقلوه إلى الكفر » والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين 
وكل منهما رفعوا عنه اسم الإبعان . أما أهل السنة فيسمونه مومنا حقيقة » وإن كان 


إعانه ناقصا بسبب ذنوبه » فإن الإبمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيى حقيقة . 


وقال الطحاوي رمه الله فى 


البخاري (۷/٠۲/ح۷۳٦۳)‏ في فضائل الصحابة باب قول البي #ه لو کنت متخذا خلیلا . ومسلم ( ٤/۱۹۹۷/ح۱٤٠٠‏ ) في 
انظر شرح العقيدة الطحاوية )٤٦٤(‏ . 


٣ 


ومن المعلوم أن المؤمن قد يفسق بإرتكابه للكبيرة مثلا من غور ان يخرج بذلك من 


الإسلام » كما قال تعالن  :‏ والذين برمون الحضتات شما باتو أ ريعة شهنداء فإنحلدوهم 


مانن جلدة ولا تقبلوا هم شهدة آبداً وأولك هم الفاستون فحکم بفسقهم وم یگفرهم 
ٻذلاك فتنبه ذه المسألة فإشا هاأمة حدا » وقد ضلت فيها طوائف»› نعود بلله من الخذلان 


الخلاصة : 
أفضل الصحابة أبو بكر . وعمر س روعي Si‏ وند کرم 
E‏ يستحله . 
المناقشة : 
ا هم أفضل اأضخاة 8 رسول الله ؟ 
س۲ هل يجوز ذكر الصحابة بغير الخير ۴ ٠‏ 
س٣‏ هل يكفر المسلم بالعصية » وما حكمه إذا استحلها ؟ ‏ 


أ سورة النور الآية .)٤(‏ 


٤ 


ذكر بعض من عقائد أهل السنة 
والمسح على الخفين سنة » والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة » والصلاة 
خلف كل بر وفاجر جائزة » ولا نقول : إن المؤمن لا تضره الذنوب . ولانقول : 
إنه لا يدخل النار . ولا نقول : إنه بخلد فيها . 


اللغة : 

اللرج راج على اي ا ا ا ‏ خد وا 
وهي ثابتة بالكتاب عند من قرأ قوله تعالى 3 وأرجلكم إلى الكعين ) 'بكسراللام » وثابتة 
من حديث الني يلا أراد المغيرة نزع خفيه فقال له :"دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين 
" وغير ذلك . وأهل السنة يعدون المسح على الخفين من أصوهم » حيث خالفت فيه 
الطوائف من المبتدعة . والتراويح قي ليالي رمضان سنة » ثابتة من فعلهية وأصحابه » 
زم قرلة أيضا + "بن فام رصان إغانا وإ اا غر لما قم ىذ" 

وتجوز الصلاة حلف كل بر وفاحر من أهل القبلة » إلا إن كان مبعدعاً ببذء__ة 
مكفرة » أو داعية إلى بدعة ضلالة » فإن لم يوحد إمام سنة » حازت الصلاة حلف 
المبتدع إلا صاحب البدعة المكفرة » قال الإمام الطحاوي رحه الله في عقيدته :" ونرى 
الصلاة حلف كل بر وفاحر من أهل القبلة » وعلى من مات منهم "“ . 

وأهل السنة لا يقولون كما تقول المرجفة :إن المؤمن لا يضره دنب »بل إن 
الذنوب تضر وتنقص الإبعان » ويخشى على صاحبها من الكفر » وهم يقولون : إن 


سورة المائدة الآية 0( . 

البخاري (۳۷۰/۱/ح٦٠۲)‏ في الوضوء باب إذا دخلل رحليه وها طاهرتان . ومسلم ( ١/١٠۲/ح٤۲۷)‏ في الطهارة باب الملسح 
as‏ ن المغيرة عن أبيه مرفوعاً . 

" البخاري ( ۱ ٤‏ ح/۳۷) ف الإعان باب تطو ع قيام من E E‏ باب الترغيب قي 
٠‏ رمضان كلاهما من حديث يد بن عبد الرحمن عن أي هريرة مرفوعا . 

“ انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ۷١٣د.‏ 


£٥0 


الإبمان ينقص بالمعاصي » حلافا لأبي حنيفة رحه الله حيث م يدخل الأعمال في مسمى 
الإبمان وقد قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته : " ولا نقول لا يضر مع الإان 
وكذلك أهل السنة بقولون e‏ ا إن غلبت ڏن ويه علبي 
حسسناته إل a‏ يشاء الله تعالى - غير ذلك » وهدا لأنه نقص إمانه بسبب اإعصية › »هذا 
وإن كان معه أصل الإبمان وهو يعذب قي النار على قدر ذنوبه ثم بخرج نمنها ويد 
الحنة » وأما الخوار ج فقد كفروه وصرحوا إخلوده في النار ‏ أعيْ مرتكب الكبيرة مسن 
ST Ss‏ 
N aE‏ ا 


انظ فين ادن الاق (ض ة3 


٦ 


وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا » ولا نقول : إن حسناتنا مقبولة 
وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة » ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالة 
عن العيوب المفسدة › ولم يبطلها بالكفر والردة › والأخلاق السيئة حتى خرج مسن 
الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها . 


اللغة : ( يبطلها ) ينقصها ويضيع ثوايما . 


الشرح : وأما أهل السنة فلا يقولون بخلوده في النار » وإن فسق بإرتكاب 
الكبائر » ما دام لم يرتفع عنه اسم الإبعان » وكذلك أهل السنة لا يجزمون أن حسناهم 
مقبولة وسيئام مغفورة قطعا كقول المرجئة » بل يرحون من الله قبول الحسنات ومغفية 
الذنوب » والمؤمن لا يأمن مكر الله تعالی »وي الحديث ولكنهم اللخ يصومول 
ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقيل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيوات "' 
وأهل السنة يقولون : إن المؤمن إذا عمل الحسنة بجميع شروطها الشرعية » وكانت 
حالية من العيوب ال تفسدها أو تحعبطها كالرياء مثلاءو لم يبطلها بالكفر والردة لقوله 
تعالی : ومن برتدد منكم عن دنه فيمت وه وكافر فاوللك حبطت اعمامم في الدنيا 
والاخرة) " وكذلك لم يبطلها بالأحلاق السيئة» كما في مئل قوله تعالى :إلا تبطلوا 


صدقاتكم بالمن والآذى ) ' وغير ذلك من رذائل الصفات ومذموم الأحلاق » فالمؤمن إذا 


الترمذي (۳۲۷/۰) ح٣۳۱۷‏ في التفسیر باب ومن سورة المؤمنون » وأحمد ( ٠١۹/۹‏ ) والحاکم (۳۹۳/۲ )۳۹٤:‏ وقال صحيح 
الإسناد و لم جخرحاه ووافقه الذهي . كلهم من حديث عبد الرحهمن بن سعيد عن عائشة مرفوعا . وصححه الألبان في ( سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (١/د١/رقم۲٦١)‏ . 

سورة البقرة الآية )٠١۷‏ . 


" سصورة البقرة الآية )۲٠٤(‏ . 


¥ 


عمل الحسنة هذا الشكل » وبمذه الصفات حي يخرج من الدنيا مومناً إعاناً صحيحا فن 
م ن فضل الله وجحوده أن يقبل من هذه الحسنة ولا يضيعها ويثيبه عليها» وكمالي 
الحدیث Pe OO E Î‏ 
يتقبلها بیمينه"» تم بريه لصاحبها کمایري. )جد کم فلوه خی تکون هشل ابی و 
كله بناء علي الأضل ٠‏ ولكن في نحاية المطافت فينبغيي إرحا ع الأمر لله وعيم امج 


! : vf 8 MM, " e ۴ ۲ ا‎ ۰ 
r awr د و و م‎ Ce, gems Fs 
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البخحاري .=/۳۲٠٦/۳(‏ 1( في الز كاد باب الصدقة من کسب طیب من حدیت ابي صا عن ابي هريرة مرفوعا. 


CA: 


وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حقى مات 
مۇمنا فإنه مؤمر*في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار » وإن شاء عفا عنه ولم يعذاب 
بالنار أصلاً » والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإانه يبطل أجره . وكذلك العجب 


الشرح : ثم إن جميع السيعات الي يعملها الإنسان المؤمن دون الشرك بالل 
والكفر به إن مات للمؤمن على غير توبه منها » ولكنه مات ولم يرتفع عنه اسم الإبمان › 


فإن أهل السنة يقولون : إنه تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء الله عذبه بالنار ثم أخحرجه 
۰ £ 
منها بإعانه › و إن شاء عفااعنه و م بعل به بالنار اصلا ».كما قال تقال : إن اله لا 


غر أن شرك به وطفر غا دون ذلك لن اء ) وق اديت "ومن أصاب من لاك 


Y1 


شيعا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه . وهدا هو الحق لا ريسب 
في هذا الباب . 

ثم إن الرياء إذا دحل في العمل أبطل أحره » بل قد يبطل العمل نفسه إن كان 
الباعث على فعله محرد الرياء و كذلاك مما يبطل أحر العمل العحب » أن يعجحب الإنسان 


الوحوه فيمن به على الله تعالى وإنما حقيقة الأمر : ابل الله من عليكم أن هدآكم للإمان 
إ نكم صادقن ) " وإنما جب أن يرى الإنسان النقص في عمله وأن يأل الله قبوله 


نالعال 247 
۲ 4 ب r‏ 1 ت 2 


شور ة انحجرات الاية 00۷7 : 


۹ 


الخلاصة : 

يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين » وسنية تراوايح رمضان » وجحواز 
الصلاة حلف البر والفاحر » ويجتنبون الإرحاء » ويقولون : إن المذنب لا يكفر بالذنب 
» لكنه تحت المشيئة » ولا يقولون : إن المعاصي لا تضر . 


الملاقشة: 

س اما جكم المسح على الحخفين > وصلاة التراويح في رمضان ؟. 
س۲ ما حكم الصلاة حلف ج ؟ 

س۳ هل يضر مع الإبعان ذنب ؟ ٤‏ 


س٤‏ ما حكم المسلم العاصي او ؟ 


آيات الأنبياء وكرامات الأولياء حق 
والآيات ثابتة للأنبياء » والكرامات للأولياء حق » وأما التي تكون لأعدائئه 
مشل ابلس وفرعون والدجال فيما روي الأخبار انه کان ویکون فم لا نسمیها آیات 
ولا كرامات » ولكن نسميها قضاء حاجاقم » وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات 
أعدائه استدراجا نهم وعقوبة هم فیغترون به ویزدادون طغیانا و کفرا » وکله جائز 


مكن . 


اللغة : ( الآيات ) العلامات ( الكرامات) ما يكرمهم الله به من خحوارق 
العادات. 


الشرح : آيات الأنبياء والرسل ثابتة لا ريب » وهي أمور خارقة يجريها هم الله 
تعالى دليلا على صدقهم » وذلك من حنس ناقة صا إوهذه ناقة الله أكم ابة )' ومن 
حنس إحاة ابراهيم من النلو : ل قلنا انار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ) 'وعصا 
موسى عليه السلام ‏ واوحينا إلى موسى أن الى عصاك فإذا هي تلقف ما بافكون ۹ 
وغير ذلك من المعجزات الثابتة هم » برهانا من الله تعالى على صدقهم في دعوى النبوة » 
وكذلك كرامات الأولياء حق » والأصل في إثباتما قوله تسمال : إ كلما دخل علنها 
زكرا احراب وجد عندها رزقا قال بامریم آنی لك هذا قالت هو من عند الله )“ فكل 
ما يجري للصالحين من خوارق العادات هو مما أكرمهم الله تعالى به » وأما إذا وقع لبعض 


أعداء الله شيء من هذه الخوارق كإبليس و كفرعون هما القى سحرته العصى ل وقالوا 


سورة الأعراف الآية ( ۷٣۳‏ ) . 
ور ااا 
سورة الاعراف الآية ( ١١۷‏ ) . 


وة العم ران ااي( :2 


0١ 


عزة فرعون إا لنحن الغالبون ) فصارت عضيهنم تبدو للناس کتعابین تسعی ا 


لسرعة انتقاله في الأرض وإحيائه للمقتول وغير ذلك فكل هذه الور لا تسسسمى 
کرامات اذ ليسوا بأولياء وهم أعداء اله تعال » تستمى فضاء حاجالتا» وال تعتال 


قضي حاحاقم حاحات أعدائه ‏ استدراجا هم » وعقوبة هم » > فیرون بزل ك 
ویتو شون ن أمم على حق » فبزدادون من الطغيان والكفر حن يحل سم غض ب الل : 
فا ادو | به فتحنا علیهم ابوا کل شیء حت إذا فزحوا با أوتوا أخذتهم 
نة فإذا هنم مليسون ) '» وكل هذه الأمور ‏ أعي د الحاحات 
كلها ممكنة جائزة الحدوث من الله تعالى » إذ هو امالك المتصرف في كل شىءولا 
يعجزه شيء سبحانه وتعالی . 


.. آيات الأنبياء حق ثابت » وكرامات الأولياء كذلك » وما كان من جوارق لغير 


المناقشة : 

٠‏ سا ما معن آيات الأولياء ؟ مثل بها بثلائة أمثلة 
س۲ هل كرامات الأنبياء حق ؟ وما الدليل ؟ ) 
س۴ ما حکم الخوارق الي تقع لغیر للومنین ؟ 


سورة الشعراء الآية ( ٤٤‏ ) . 
سورة الأنعام الآية ( ٤٤‏ ) . 


o۲ 


رؤية الله في الآخرة 
وکان الله تعالی خالقا قبل ان بخلق » ورازقا قبل أن یرزق ‏ والله تعالی یری في 
الأخرة› ويراه المؤمنون وهم في النة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية » ولا 
یکون بینه وبين خلقه مسافة . 


vrunrrenanananreranrsnrrnnwrrvrairrinrbAant/P nnn nmnaannnarrnnrrvrnnsne Rann aaannnceannacrrraAnnG Rand 


الشرح E‏ الله تعالل مستحق لاسم الخالق قبل IEE ER COR‏ 
الطحاوي رحه الله فى عقيدته : " ي 
و E‏ 0 کک يرال علیها أبديا "| 
الباري وهو سبحانه رازق كذلاث مستحق هذا الإسم قبل أن يرزق الخلق » فأسملؤه 
و صفاته سبحانه قدرعة 

والله عز وحل يرى في الآحرة » يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم رؤية حقيقية » 
كما قال عز وجل : إ وجوه ومذ ناضرة # إلى رها ناظرة ) " »وقال في حق الكفار : 
كلا إنهم عن رهم ومذ لحجوبون )“ فلما احبر أن الكافرين محجوبون عنه » دل على 
أن المؤمنين غير محجوبين » فدل على انم يرونه » وقي الحديث : " إنكم ترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته " وهي رؤية حقيقية » لا نؤوها 
ما يخرحها عن حقيقتها وينفي معناها » ولا نكيفها بكيفية معينة » ولا نشبهها برؤيتتاا 


أ شرح العقيدة الطحاوية (ص۸٦)‏ 
نفس المصدر السابق (ص۷۸) 
" سورة القيامة الآیتان (۲۲:۲۳ ) 
سورة المطففين الآية ٠١(‏ ) . 


البخاري )٥١٤/٤١/۲(‏ ق مواقيت العلاة باب فصل صلاة الععر من حديث قيس عن حر یر م 


or 


للمخلوقين » ولا ننفيها كما نفتها الجهمية والمعتزلة وغيرهم وقوله " ولا يكون بينه 
وبين حلقه مسافة " لعله أن يكون مدسوسا,على أبي جنيفة » فهو من ألفاظ التكلمين › 
E E‏ 
ما لیس بینه وبینه مسافة ؟ فتنبه هذا . A ee‏ 


الخلاصة : 
صفات الله تعالى قدرعة قبل أن يخلق الخلق » والله تعالى يرى في الآحرة بلأبصار 


المناقشة ؛ 


س١س‏ هل صفة الخلق CG‏ ) 
س۲ هل رؤية الله تعالى حقيقية يوم القيامة أم بجازية ؟ ‏ 


o4 


تعریف الان 
والإبمان هو الإقرار والتصديق . وإعان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا 
ينقص من جهة المؤمن ها » ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديسق › والمؤمنون 
مستوون في الإعان والتوحيد متفاضلون في الأعمال . 
اللغة : (الإقرار ) الإعتراف ( اليقرن ) التصديق الحازم ( مستوون )ومتماائلون 
(متفاضلون ) متفاوتون . 


الشرح : يبين الإمام أبو حنيفة رحه الله في عقيدته في الإيعان » وهي أن الإان 


عنده إقرار باللسان وتصديق بالقلب » وأن إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص 
وهذا منه ‏ رحه الله حلاف مذهب السلف»فإن الإيمان عندهم تصديق وإقرار 
وعمل ويزيد وينقص قال البي َي :" أتدرون ما الإيعان بالله وحده ؟ إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان»وأن تؤدوا من المغنم الخمس"' وقال الله تعالى في حسق زيادته 
ونقصانه وویزداد الذن آمنوا إمانا{ "والأدلة 5 تحعصی > فما ذد کره رجه الله تالف ذهب 
السلف»وقوله : " لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ..." وهذا من ألفاظ المتكلمين 
احدئة » والسلف مم يتطرقوا فمذه الحزئيات إنما قالوا فقط :" يزيد وينقص يزيد بالطاعة 
وينقص با لمعصية " تم إن قوله بتساوي المؤمنين لي الإبعان ما يعلم بطلانه ضرورة» فليس 
إعان الملائكة والأنبياء كعامة المؤمنين » وهذا نما ينبغي التنبيه له فتأمل . 

الخلاصة : 

الإعان عندأهل السنة قول وعمل»ويزيدوينقص» والمؤمنون متفاضلون في الأعمال 
والإبمان . 

المناقشة : 

س١‏ عرف الإبعان عند أهل السنة ؟ 


س۲ هل يزيد الإبعان وينقص عندهم ؟ وما زيادته وما نقصانه . 


5 1 e ١ 
ق الإبعان باب الأمر بالإبعان‎ ٠۷> )٤٦/١( ح ٣ه في الإبمان باب اداء اخمس من الإبعان » ومسلم‎ )| ٥۷/١( احر حه البخاري‎ 
. باللّه تعالی ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاما من حديث أي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ 
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علاقة الإسلام والإعان 
والإسلام هو التسليم والإنقياد لأوامر الله تعالى » فمن طريق اللغة فرق بين 
الإسلام والإيعان ولكن لا يكون إعان بلا إسلام » ولا يوجد اسلام بلا إعان » وما 
كالظهر مع البطن » والدين اسم واقع على الإيعان والإسلام والشرائع كلها . 


اللغة : (الانقياد ) الإذعان والاتبا ع والطاعة . 

الشرح : إن معن الإسلام التسليم لله تعالى » والإنقياد لأمره عز وحل » وعدم 
رده مهما کان ولکي رن اک على انی و لا بد ان تاق الیل لأر ا 
ورسوله دون أي تردد » فمن جهة اللغة» هناك فرق بين الإسلام والإبعان » لأن أصل 
وضعهما من حهة اللغة مختلف ولكن لي E‏ کالظهر مع البطن › 
وإذا افترقا دل كل منهما على ما يدل عليه الآحر » فصار كل منهما عبارة عن تصديق 
وإقرار وعمل » ولكن إذا ذكرا محتمعين احتص الإسلام بالأعمال الظطظاهرة والإمان 
بالأعمال الباطنة » وهذا معن قول من قال : " إذا احتمعا افترقا » وإذا افترقا احتمعها ' 
وهذا هو التحقيق في المسألة » وأما اسم الدين فهو يشمل الإسلام والإبمان وحميع شرائع 
الإسلام » لأن البي صلى الله عليه وسلم قال في حت جيريل بعد أن ذكر الإسلام 
والإبمان والإحسان قال : " أتاكم يعلمكم دينكم " ' فسمى كل ET‏ 
فدل على أن اسم الدين يشمل الشرائع كلها . 

الخلاصة : 

معن الإسلام التسليم والإنقياد > ومن حهة اللغة يختلف عن الإعان » لكنهما إذا 
احتمعا افترقا » وإذا افترقا إحتمعا » والدين اسم يشمل الإسلام والإبعان وجميع الشرائع 

المناقشة : 

اا 

س۲ ما العلاقة بين اللإسلام والإعان ؟ 


(* 2 : ك 1 ر ا 
احرجه مسلم (۱/) ف اا في اول الإعان من حدیت ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 


ON 


والإبمان والإحسان قال : " أتاكم يعلمكم دينكم " ' فسمى كل هذه الأشياء ديسا › 
فدل على أن اسم الدين يشمل الشرائع كلها . e ٠‏ 
الخلاصة : کک 
معن الإسلام التسليم N‏ ومن جهة اللغة يختلف عن الإعان « e‏ إذا 
e‏ افترقا 4 وإدا أفترقا إجتمعا 4 والدين اسم يشمل الإسلام والإمان" و بع الشرائع 


المناقشة : 


س١‏ ما معی الإسلام 
س۲ ما العلاقة بين الإاسلاء والإبعان ؟ 


س۳ عرف الدين وهل يشمل الشرائع أم لا ؟ 


رجه مسلم (۳۹/۱) ح۱ في أول الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 


0۸ 


معر فتنا بالله تعاٰی 
نعرف الله تعالی حق معرفته کما وصف نفسه في کتابه بجميع صفاته » ولیس 
يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته کما هو اهل له » ولکنه یعبده بأمره كما أمره 
بكتابه وسنة رسوله » ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل واحبة 
والرضاء والخوف والرجاء والإيعان في ذلك»ويتفاوتون فيما دون الإعان في ذلك كله 


اللغة : (يقدر) يستطيع . 

الشرح : إن المؤمن يعرف الله تعالى حق المعرفة » بأسمائه وصفاته » كما وصصف 
نفسه في كتابه بجميع صفاته » إذ أن المؤمن يصف الله تعالى ما وصف به نفسه » وليسس 
معين ذلك أن للومن يعبد الله تعال حق عبادته » كما هو أهل لذلك » فإن حق الله تعالى 
عظيم لا يستطيع خلوق أن يديه كما ينبغي » بل إن الإنسان لو عبد الله سبعين عاما لا 
فر ا اطا أن ودي شكر تع واعد كخ اضر عاد 

ولمذا قال البي بي " واعلموا أنه لن يدخحل أحد منكم الحنة عمله " وإنما يعبد 
المؤمن ربه كما أمره الله تعالى بذلك في كتابه وقي سنة رسول الله ب 

والمؤمنون كلهم كما يرى أبو حنيفة ‏ متساوون في المعرفة واليقين » كما 
م متساوون أيضا في أعمال الإبعان : كالتوكل والحبة وغيرها » ويتفاوتون فيما دون 
ذلك » وهذا باطل لا شك » فالمؤمنون متفاوتون في كل ذلك » وكيف يكون يقين أي 
منا كيقين البي (ص) وتو كله كتو كله » فهذا كلام واضح البطلان » ولكن المؤمنين 
متفاوتون فى الإبمان وفي الأعمال لاشك في ذلك . 


هريرة » ومن حدیث ابن سیرین عن ای هريره . 


الخلاصة : 
لا يستطيع أحد أن يؤدي حت الله .العبادة » والمؤمنون متفاوتون في الإعمان 
والأعمال » متفاضلون .في كل ذللف.. ٠‏ ل .7 lk A‏ 
المناقشة : ١‏ | 
0 الله تعالی عليه كما ينبغي.؟ | 
.. س۲ هل يتفاوت المؤمنون. في الإبمان. والأعمال أم يتساوون ؟.. .. 


e د4‎ 


شفاعة الأنبياء والميزان والحوض 
والله تعالى متفضل على عباده » عادل قد يعطي من اللواب أضعاف ما 
يستوجبه العبد تفضلا منه » وقد يعاقب على الذنب عدلاً منه » وقد يعفو فضلاً منه ء 
وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق » وشفاعة الني ج للمؤمنين المذنبنن ولأهسل 
الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثابت » ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق 
وحوض الني عليه الصلاة والسلام حق . 


اللغة : ( متفضل على عباده ) محسن إليهم » ( أضعاف ) مع ضعف وهو مشل 

الشرح : إن الله تعالى متفضل على الناس » بنعمه وإحسانه » وعفوه وحلمه »> 
وهو سبحانه عادل لا يظلم » بل يعطي من الثواب على الحسنة أضعاف ما يستحق العبد 
وذلك کرم منه تعالی وفضل كما قال عز وحلى ار اله لانظلم سقال ذرةوار : 
اح ماعا رة .لداعي ) كنا اهمال ود ق لے 
الذنب > وإن فعل فذلك عدل منه لاستحقاق العبد العقاب .معصيته » وقد يعفو تععالى 
ومز ل ذاالذی مشقع عند هإلابإذنه ) ' فشفاعتهم ثابتة لكنها إنغا تكون بإذن الله 
تعالى » وشفاعة البي ي لآهل الكبائر من المسلمين الذين استوجبوا العقاب بذنوم › 


E I CTS 


. سورة البقرة الآية (ه٠٠)‏ 


1١ 


هذه الشفاعة حق ثابت » كما ثبت عن البي ية أنه قال : " شفاعيٍ لأهل الكبائر من 
امي "' فشفاعته للمذنبین حق إن شاء الله تعالٰی . 

ووزن الأعمال بالميزان يوم:القيامة حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » كمسا 
سبق الكلام عنه » وكذلك حوض الني باحق ثابت » وهو حوض عظيم ماؤه يض 
من اللبن وأحلى من العسل » ورائحته كريح المسك » وكيزانه كنجوم السماء» مسن 
شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدأ » يرده المؤمنون يوم القيامة » ويُصد عنه أهل البدع 
وامحدثات » وهو حوض عظيم الاتساع » قال في حقه ي : " حوضي مسيرة شهر › 
e Nea SSC E ON a E‏ 
منها فلا يظما أبدا "" وهذا الحوض الورود ما یکرم به نينا 4ل. 


أ أحمد )۲٠۳/۳(‏ وأبر داوود (١/١٠١٠/ح/۷۳۹٤)‏ في السنة بباب الشفاعة » و الترمذي ٠۲٠١/٤(‏ ح )۲٤٠٠١‏ في صفة القيامسة 
باب كلهم من حديث أنس مرفوعاً » وورد من حديث حابر وابن عباس وابن عمر وكعب بن عجرة وقال الترمذي : حسن صحيح 
غریب » وصححه الألباي فی ( صحیح الحامع 1۹۱/۱/ رقم )۳۷١٤‏ . 

" . البخاري /٤۷۲/۱۱(‏ ح )٠١۷۹‏ في الرقاق باب تي الحوض من حديث أبي مليكة عن ابن عمرو مرفوعا . 


1۲ 


الجنة والنار لا تفنيان 
والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق » وإن م تكن فم 
الحسنات فطرح السيئات عليهم حق جائز » والحنة والنار خلوقتان لا تفنيان أبداء 
ولا یفنی عقاب الله تعالی » وثوابه سرمدا » والله تعالی يهدي من یشاء فضلا مه › 
ويضل من يشاء عدلا منه » وإضلاله خحذلانه » وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد إلى 
ما يرضاه وهو عدل منه » وكذا عقوبة المخذول على المعصية 


اللغة : 

الشرح : إن القصاص بين الخصوم يوم القيامة بإعطاء الظلوم من حسنات الظا ) 
وإن م يكن له حسنات فبطرح شيء من سيئات المظلوم على الظام » كما صح الحديث 
بذلك " فیعطی هذا من حسناته » وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن يقضی ما 
عليه أحذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار " وما يعتقده أهل السةة أن 
الجنة والنار خلوقتان الآن وموحودتان لا تفنيان أبدا حلافا لقول من قال غير ذلك من 
أهل البدع » والحور العين حالدات لا يتن أبدا . 

ل غاات عرد الات و ذلك فان انار ل تش ولاق عام 
فعقاب الله دائم لا ينقطع » وثوابه تعالى دائم لا ينقطع . 

والله تعالى يهدي من یشاء تفضلا منه » ویضل من یشاء عدلا منه » کماقال 
تعای : 3 ولکن ضل من شاء وھد مز شاء) " . قال الإمام الطحاوي في 
عقيدته : ' يهدي من يشاء ويعصم ويعاقي فضلا » ويضل من يشاء وڃخذل ويبتلي عدلا 
» وکلهم يتقلبون في مشیئته بین فضله وعدله "" . 


. مسلم (٤/۱۹۹۷/ح۸۱١۲)‏ في البر والصلة والآداب باب تحرم الظلم » وأحمد )۳٠١/۲(‏ والترمذي (٤/۱۳٦/ح )۲٤١۸‏ في 
صفة القيامة باب ما حاء قي شأن الحساب والقصاص » كلهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي هريرة مرفوعا . 

" سورة النحل الآية (۹۳) . 

. شرح العقيدة الطحاوية ص (۹۸) 


1۳ 


والإضلال هو الخذلان » ومعن الخذلان الحرمان من التوفيق إلى ما فيه رضوان 
الله » وإذا ما حذل الله عبدا فهذا عدل منه » وهو يستحق الخذلان » وكذلك عقوبة الله 
للمحذول على ما يرتكبه من المعاصي عدل من الله تعالى < 


الخلاصة: ا ا 

الله تعالى قد يعاقب على ا أو يعفو » وان الحسنات و شفاعة 
ثابتة والوزن حق » والحوض حق » والقصاص حق » والحنة والنار حق لا تفنيان » 
وافهدى والضلال بيد الله تعالى . £ EE n‏ 

المناقشة : 

س١‏ ما القول في شفاعة الأنبياء ؟ 

س۲ ماذا تعرف عن الحوض والیزان ؟ 

س۳ هل يقتص للخحصوم من بعضهم يوم القيامة ؟ 

س٤‏ ما حكم القول بفناء التار ؟ وهل ينقضي بقاؤها وبقاء اة ؟. 


٤ 


عذاب القبر 
ولا يجوز أن نقول : إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرا وجبوا . 
ولكن نقول : العبد يدع الإيعان فحينئٍ يسلبه منه الشيطان . 
وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر » وإعادة الروح إلى الحسدفي قبره 
حق » وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم » ولبعض عصاة المؤمنين حسق 
جائز » وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله عز امه فجائز القول به 


سوى اليد بالفارسية » ونجوز أن يقال(بروئ خد) أي عز وجل س بلا تشبيه ولاكيفية 


اللغة : ( يدع ) يترك . 

الشرح : إن الشيطان لا يستطيع أن يسلب الإبمان من المؤمن قههرا وحبراء' 
ولكن إذا تخلى العبد عن إعانه ويقينه وعمله الصاح › وركن إلى الشبهة والمعصية وغيرها 
فحينعذ يسلب الشيطان منه الإبمان » ومن أصول أهل السنة الإبعان بسؤال القبر ويباشره 
ملكان هما منكر ونكير »وقد ثبت في حقهما عدة أحاديث صحيحة منها قوله كي : 
" إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منكر وللآحر نكير » فيقولان : 
" ما كنت تقول فى هذا الرحل " » الحديث' . وهكذا فإن أهل السنة يؤمنون بأن 
الروح ترحع إلى الحسد قي القبر للسؤال » وهذا حق ثبتت به الأحاديث الصحيحة ومنها 
الحديث السابق » فهذا كله حق كائن للكفار لا شك فيه » وقد وردت فيه النص وص 
الكثيرة من القرآن والسنة » فلا سبيل لإنكاره » وأثبتت النصوص كذلك أن عصاة 


امؤمنين يجوز أن يعذب الله من شاء منهم في القبر بذنوبه حن يقضي ما عليه . 


E O TT 


الترمذي : حسن غريب » وحسنه الألبان في ( صحیح الحامع ۱/٦۱۸/ح )۷۲٤‏ 


1٥ 


م بين الإمام ‏ رحه الله أن ما قاله العلماء بالفارسية أو بغيرها من اللات 
غير العربية من صفات الله تبارك وتعالى فيجوز القول به ما عدا اليد بالفارسية فلا جوز 
القول جا ولكن يجوز أن ينطق الإنسان كلمة عز .وجل بالفارسية أو غيرها . 


1 


معنى القرب والبعد 
وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها » ولكن على 
معنى الكرامة واهوان . والمطيع قريب منه بلا كيف » والعاصي بعيد منه بلا كف › 
والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي وكذلك جواره في الجنة » والوقوف بين 
يديه بلا كيفية . 


اللغة : ( المناحي ) المفعول من ناحى » والمناجاة هي الكلام المامس . 

الشرح : والله تعالى يقرب من يشاء من المؤمنين » فيكرمه وينصره ويسدده › 
ويبعد من يشاء من العصاة والكافرين فيهينه ويخذله » كل ذلك بلا كيف » وكذلك 
جواره في الحنة » والوقوف بين يدي الله تعالى » كل ذلاك حق نومن به ولا نكيفه » فان 
التكييف باب الضلال . 

الخلاصة : 

سوال القبر وعذابه حق » والشيطان يسلب الإيمان إذا ت ركه العبد » ويجوز ذكر 
الله تعالى بالفارسية ما عدا اليد » وقربه وبعده تعالى من عباده ووقوفهم بين يديه 
وار ر له کل ولك اا کن 

المناقشة : 

س١‏ ماذا تعرف عن سؤال القبر وعذابه ؟ 

س۲ هل يقدر الشيطان أن يسلب الإيعان من العبد ابتداء ؟ 

س۳ هل بعکن تکییف القرب والبعد لله تعالی ؟ 


1¥ 


القول في تفاضل آيات الق ر آن 
.والقرآن مزل على رسول اله کا وهو قي المصاحف مكواب ااك 
القرآن في معت الكلام كلها مستوية في الفضياة والعظمة » إلا أن لبعضبسها قضياسة 
الذكر » وفضيلة المذكور مثل آية الكرسي لأن المذ كور فيها جسلال الله تعسالی 
وعظمته وصفاته فاجتمعت فيها فضيلتان a a a‏ المذكسور › 
ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار » وليس للمذكور فيها فضل وهم 
الكفار » وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفاوت بينها 


اللغة : ( حلال ) هو العظمة ورفعة الشأن . 

الشرح : القرآن الكرم هو كلام الله تعالى » متزل على رسول الله كما قلل 
تعالى : 3 إا أنزلنا إلیك الکتاب المح تحکم ب الناس ما اراك اع ' والقرآن الذي هو 
كلام الله تعالى » هو هذا المكتوب في اللصاحف بين أيدينا كما هو الإ ماع على ذلك . 

وآيات القرآن كلها مستوية في الفضيلة والعظمة كوفا كلام الله تعالى » غر أن 
بعضها فضيلة زائدة من حيث إا كلام الله » وكومما تشتمل على ذكر أشياء ها فضل 
على غيرها مثل آية الكرسي » فهي کلام الله » وتشتمل على ذكر أمور مثل جال اله 
E a‏ ا ر ا 
فضيلة الذكر كوما كلام الله تعالى إلا أن المذكور فيها لا فضل له كالآيات الي فيها 
ذكر الكفار فهي كلام الله تعالى ولكن الكفار المذكورين فيها ليس لهم فضل . 

وكذلك أسماء الله وصفاته مستوية فى الفضل والعظمة » ولكننا نقول إن هذه 
الأسماء ما يفضل على غيره » كما في حديث " اسم الله الأعظم في ثلاث آيات ... " 
فهي تتفاضل كذلك كما تفاضل الكلام . 
ا 


. الحاكم )٠٠١/١(‏ من حديث القاسم عن أي أمامة وسكت عنه » والطبران والبيهقي وغيرهما » وصححه الألبان في صحيح 
الحامع (۲۲۸/۱) رقم ۹۷۹ . 


1A 


الخلاصة : 
أيات القرآن متساوية ق الفضل و العظمة ٠‏ إلا ان لبعضها فضاڈ زائدا » و صفاته 
تعالی واسماؤه متساه ية ف الفضل ۾ العظمة 4 5 أن EEE‏ 


س١س‏ ھل تتفاو ت انات القرآن ف الفضا ٢‏ 


س۲ هل تتفاوت أسماء الله تعالى وصفاته فى الفضإ ؟ 


۹ 


أبناء رسول الله وبناته 
وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله َء وفاطمة ورقية وزيب وأم 
کلوم كن ججميعا بنات رسول الله َي وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علسم 
التوحيد » فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن جد 
عالما فيسأله » ولا يسعه تأخير الطلب » ولا يعذر بالوقف فيه » ويكفر إن وقسف › 


وخبر المعراج حق من رده فهو مبتدع ضال . 


اللغة : ر أشكل ) اشتبه » (دقائق ) المسائل الدقيقة وهي العويصة › ( اعراج ) 
مفعال من العروج أي الصعود » وهو ما يصعد عليه . 

الشرح : وأبناء البي 4ب هم : القاسم وبه كان يكئ › والطاهر ويققال له 
الطيب » ويقال : عبد الله » وهما ولداه من خحديجة رضي الله عنها » وإبراهيم وهو ولده 
عليه الصلاة والسلام من أمته مارية الى أهداه إياها المقوقس ملك مصر » وليس له أولاد 
غيرهم رضي الله عنهم » وأما بناته فهن فاطمة زوج علي بن أبي طالب وأم الحسسن 
والحسين رضي اله عنهم جميعا > ورقية وهي زوج عثمان بن عفان » وأم كلشوم 
وتزوجحها كذلك عثمان بعد وفاة رقية رضي الله عنهم » وزينب وتزوحها أبو العاص بن 
NE N E‏ 
لله إلى مسألة أحرى وهي ما يجب على الإنسان إذا أشكل عليه شيء من مسائل 
التوحيد الدقيقة والعويصة فالواحب عليه أن يعتقد ما هو الصواب عند الله كالجاهل 
الذي يسأل في أمر فيشكل عليه » فيوطن نفسه على اعتقاد ما هو حق عند الله تعصال › 
إل أن عفعانا فال رل رز له الاس و القاغتي ى السزال و الح :. 

وأما قوله (فلا يعذر بالوقف) ففيه تناقض مع ما قبله » إلا إذا كان المقصود 
بالتوقف هنا هو التوقف في قبول الخبر أو الأمر » فهذا تما يناني الإبعان حقا » لكنه إن 


قبل الخبر أو الأمر وقال أومن عا هو الصواب عند الله تعالى وذلك حي يتمكن من 
السؤال والبحث فهنا يثبت إعانه . 

وأما حبر المعراج فهو حق ثابت لا ينكره إلا مبتدع ضال » وقد أطبق أهل السنة 
على الإيعان به والقول به » ولم ينكره إلا المبتدعة أهل الضلال » لكنه حق . 


الخلاصة : 
كان للبي يي ثلاثة أولاد وأربع بنات » والواحب على كل إنسان اعتقاد ما هو 
الحق عند الله فيما يستغلق عليه من مسائل التوحيد » ويجب الإيعان بخبر المعراج واعتقاد 


أنه حى.: 


E O" 


المناقشة ٠‏ 
س۱ اذکر من هم أبناء رسول الله ي وبناته . 


س۳ ما حكم من أنكر خير المعراج ؟ 


0 


أشراط الساعة 
وخروج الدجال ويأجوج وماجوج وطلوع الشمس من فغرها. ونرول عيسى 
عليه السلام من السماء » وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبسار 
الصحيحة حق كائن « والله تعالی هدي من يشاء ی صراط مستقيم 


الشرح : وما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما وردت به النصوص من شراط 
الساعة وعلاماتها ومنها حروج الدحال و يأجوج و مأحوج وطلوع الشمس من مغريها 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء وغيرها » وقد جمعها البي في قوله في الساعة : 
CO E E A‏ 
aT 1 ٤ . :‏ 
هذه العلامات زخوها ا ورت به نبا سیه کله سق کان ولاب د وفاسا 
ا ا و 

الخلاصة : 

يؤمن أهل السنة بسائر علامات الساعة ال وردت في الأخبار الصحيحة وهي 
كائنة لا عحالة . 

المناقشة : 

س١‏ هل يجب الإبعان بعلامات الساعة الواردة قي الأخبار ؟ 

س۲ اذ کر 8 من علامات الساعة الوارده ف الأحبار الصحيحة ؟ 


| . أحرحه مسلم ( )۲۲۲۹/٤‏ ح ۲۹٠١‏ في الفعن باب الآيات الي تكون قبل الساعة وأحمد )٠/٤(‏ وغيرها من حديث أي الطفيلى 


V۲ 


الشرح الميسر 
للفقه| لأيسطا 
الملسوب لأبي حنيفة 


روايةابی مطیعالباخی عن أبی‌حنيفة 


NT 


المقدمة . 

إن الحمد لله حمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن حمداعبده ورسوله . 

وبعد : 

فإن كتاب الفقه الأبسط للإامام.أبي. حنيفة رواية أي مطيع البلحي » هو روايية 
أحرى للفقه الأكبر » فقد نقل عنه الأئمة ئمة امحققون » کابن تي تيمية فى (الحموية) )٤1/٠١(‏ 
وابن قدامة في (العلو) (رص )١١١‏ وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية ) (ص٠۷)‏ 
والذمي في ( العلو) رص )٠١١‏ و موه الفقه الأكبر » ولم يعرف باسم الفقه الأبسط إلا 
عند بعض متأحري الحنفية كالبياض قي إشارات المرام («ص۲۸) والزبيدي قي ر( إتحاف 
السادة المتقين ) ( )١ ٤/۲‏ وسمياه بالفقه الأبسط تييزا له على الفقه الأكبر برواية ماد 
بن أي حنيفة » وراوي هذا الكتاب هو : أبو مطيع البلحي الحكيم بن عبد الله بن مسلم 
الخراسای » قال عنه ابو داوود : ترکوا حدیثه وکان جهمیا » وقال بو حاتم : کان 
مرحئا ضعيف الحديث » وقال ابن حبان : كان من رؤساء المرجحئة » ومن يبغض السنن 
ومنتحليها . وقال ابن عدي : هو بين الضعف عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وقال 
الذهي وابن حجر : كان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه . 

قلت : قوطما : لدينه : أي لزهده » وأما قومما : لعلمه › فالظاهر أنه يعن فقهه 
وما حملي على إحراج هذا الكتاب أنه معول عليه عند الحنفية والماتريدية » مع أن كيرا 

من الماتريدية عالفوا بعض ما قي هذا الكناب ولاسيما ف باب الصقأت . ) 

E ND 

خالفا لما قرره الطحاوي في عقيدته الي نقلها عن الإمام أي حنيفة وأبي يوسف وحمد 
EE EE E RR‏ 

وتعطيل الصفات فنقبلها إذ ليس فيها نصرة لمذهبه . 


Vt 


ومنهجي في إحراح هذا الكتاب ما يلي : 
)١‏ وضع المتن في أعلى الصفحة . 
۲) شرح الغريب من الألفاظ . 
۳) شرح ال معن الإ مالي بطريقة مبسطة موافقة لمذهب السلف . 
)٤‏ عزوت الآيات إلى مواضعها ي كناب اله . 
د) احتهدت في عزو الأحاديث إلى مواضعها لي دواوين السنة مع بيان 
درا کا اک 
1) عملت لكل فقرة خحلاصة لاخحتصار الفائدة . 
۷) اتبعت الخلاصة بأسئلة لبيان مدى استفادة القارئ . 


۸^( عملت عناوين جانبية لتسهيل الرحو ع للكتاب . 


فما كان في هذا الكتاب من حق فمن الله » وما كان من حطأ فمي ومن 
الشيطان » والله ورسوله بريء منه » وأستغفر الله من الخطاً والزلل . 
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سم الله ارج الرحیم 
الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سبدنا محمد وآله وصحبه 
أجعين . روى الإمام أُبو بكر بن محمد الكاساي عن أبي بكر علاء الدين محمد بسن 
أ همد السمرقندي قال: اخبرنا أبو المعين ميمون بن محمد بن مكحل النسفي » 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي الكاشغري الملقب بالفضل قال أخبرنا أبو مالك 
نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزال عن أبي الحسن علي بسن 
أحمد الفارسي حدثنا نصير بن يى الفقيه قال : معت أبا مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخي يقول : . 
( من أصول أهل السنة والجماعة ) 
سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم الفقه الأكبر 
فقال : ألا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب » ولا تنفي أحداً من الإيعان . 


اللغة : ( ا ) الشناء E‏ اا > (رب) الرب المربي السيد 
المالك المتصرف . (العالمين) جع عام . (الصلاة) الصلاة قي اللغة الدعاء . (الفقه الأكبر ( 
الفقه لغة الفهم . (لا تكفر) لا تحكم بالكفر . (أهل القبلة) أي المنتسبين إلى الإسلام . 
(لا تنفي) لا آخرج . 


الشرح : سكل الإمام أبو حنيفة ‏ رهه الله عن الفقه الأكبر _ أي علسم 

معرفة العقائد ‏ وإنما ماه بالفقه الأكبر لأنه أعظم العلوم » وحاجة العباد إلى معرفقته 
أأعظم من حاجتهم إلى معرفة ما عداه » فبينه ‏ رحمه الله بمسائل منها : 

عدم تكفير أحد من أهل القبلة _ أي المسلمين ‏ بذنب » وعدم نفيه._ أي 

إحراحه ‏ من الإبمان فإن المسلم إذا دحل في الإسلام لا يكفر إلا بجحود ما أدحله 


۷٦ 


فيه » لکنه لا یکفر بارتكابه لذنب إلا إذا استحل هذا الذنب وأنكر تحرعه > فإن الله 
سبحانه وتعالى م لم يحكم في كتابه على أهل المعاصي بالكفر ولا كفرهم البي 45. 
قال الإمام الطحاوي ‏ رحه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه : " ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله » ولا 


نقول لا يضر مع الإبعان ذنب لمن عمله "' . 


. شرح العقيدة الطحاوية ص )٠۹۰(‏ . 


V۷ 


وأن تأمر بالمعروف › وتنهی عن المنكر » وتعلم أن ما أصابكف يكن ليخطئك 
وأن ما أخطأك م يكن ليصيبك › ولا تتبراً من أحد من أصحاب رسول اله كل 


اللغة : (المعروف) كل فعل عرف حسنه بالشرع أو بالعقل . (المنكر) عكسس 
العروف ما علم قبحه . (لا تتبرأً) تبرأً من كذا أي تخلص منه وآخلص مئه وتخلى عنه ٠.‏ 


الشرح : وهذا من أصول أهل السنة والجماعة » وحوب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر » كما قال تعالى في وصف هذه الأمة كم خبرامةاخرجت للناس 


تامروف اال معروف وتنهون عن المنکر وتۇمنو الله ' وهو واحب على هذه الأمة 
على الكفاية بقدر ما يتحقق الواحب فلو قام به البعض سقط عن الباقين . 

ومن أعظم أصولم أيضا أن يعلم الإنسان أن ما قدره الله وقضاه كائن » فإذا 
قدر الله أن يصيب الإنسان سوء فلابد أن يصيبه مهما احتهد في دفعه » وإذا قدر له أن 
لا يصاب به م يصب ولو احتمع جميع الخلق على أن یتزلوه به » كماقال تعالى : 
وا مسسك الله ضر فلدکاشف له إلاهو وا ردك تخر فلا راد لفضله]" ومن 
هنا يتبين أن الذين يستغيثون بأهل القبور وينذرون هما ليسوا على دين أهل التوحيد » بل 
هم على دين أهل الشرك » فالإمام أبو حنيفة وغيره من أئمة الإسلام برءاء منهم » فققد 
قال الإمام أبو حنيفة : " لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به "" . 

وكذلك قول البي ييي لعبد الله بن العباس س رضي الله عنهما ‏ : " واعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليحطعاك » وما أحطأك لم يكن ليصيبك "" فلا بد أن يؤمن 
الإنسان بذلك » وهذا من أصول أهل السنة » كما ذكر الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله 
A‏ 
CO E‏ 
" . الدر المختار مع حاشية رد المختار ( ۳۹۹/۹ : ۳۹۷ ) . 


. حر حه احمد ( ۰۲۹۳/۱ ۳۰۳ ۳۰۷ ) والترمذي )۲١۱۹/1٦۷/٤(‏ في صفة القيامة باب ( )٥۹‏ » وغيرهما من حديث حفش 


عن ابن عباس مرفوعا » وصححه الألبان في صحیح الحامع الصغیر ( ۱۳۱۷/۲: ۱۳۱۸/ ح )۷۹١۷‏ . 


YA 


س في عقيدته : ' فلو اجتمع الخلق على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير 
کائن م يقدروا عليه » ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه 
كائنا نم يقدروا عليه » حف القلم عا هو كائن إلى يوم القيامة "' . 


} 


. شر ح العقيدة الطحاوية ص ۲۳٤۲‏ . 


۹ 


ولا توالي أحدا دون أحد » وأن ترد أمر عثمان وعلي ای الله تعالى 


اللغة : ( ولا توالي ) أي لا تتخحذ وليا وهو الحبيب والنصير . (ترد) ترحع . 


الشرح : ومن أصول أهل السنة أيضا أن لا يتيرأً الإنسان من أحد من أصحاب 
رسول الله ي بل يحبهم جميعاً ويعلم أن الله احتارهم لصحبة نبيه َي »> قال الطحاوي 
رجه الله في عقيدته : " ونحب أصحاب رسول الله ك ولا نفرط في حب أحد 
منهم » ولا نتبراً من أحد منهم » ونبغض من يبغضهم › وبغير الير يذكرهم › ولا 
نذكرهم إلا خير » وحبهم دين وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان "' . وهكذا 
فالسلم يحبهم جيعا ويعرف هم قدرهم ويواليهم جميعهم » ولا يوالي أحدا دون أحسد 
بل يتولاهم جميعاً » ولا يفعل كما تفعل الروافض الذين يتولون بعضا ويتبرؤون من 
الباقي » وكذلك من أصول أهل السنة أن يرد المسلم أمر عثمان رضي الله عنه إلى الله » 
فيما أحذه عليه بعض الصحابة من توليه أقاربه أو غير ذلك » وأن يحسن به الظن › وأن 
يعتقد أنه قتل ‏ رضي الله عنه ‏ مظلوما » وأن قتله كان فاتحة شر على الأمة › 
وكذلك يرد أمر علي رضي الله عنه فيما شجر بينه وبين بعض أصحابه في وقعة الحمل 
وصفين » وما وقع بينه وبين معاوية رضي الله عنه من اقتال وسفك للدماء » كل ذلك 
مردود إلى الله تعالى » يعلم المسلم أمْم مجتهدون » منهم مصيب ومنهم مخطئ » وكلهم 
مأجور إن شاء الله » وعسك المسلم عما شجر بينهم فلا يذكرهم إلا بخير » ولا ينشسغل 
بذكر ما وقع بينهم ويحسن هم جميعا الظن فكلهم مريد للخير إن شاء الله . 


. شرح العقيدة الطحاوية ص 414 . 


الخلاصة : من أصول أهل السنة والحماعة عدم تكفير المسلم بالمعصية وموالاة 
جميع الصحابة » ورد ما شجر بينهم إلى الله تعالى 


المناقشة : 

س١‏ ما موقف أهل السنة من مسألة تكفير المسلم بالمعصية ؟ 

س۲ بين موقفهم من الصحابة » مع ذكر موقف الروافض . 

س۳ اذ كر ما ينبغي أن يعتقده المسلم في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما ؟ 


A1 


أفضل الفقه وتعريف الإيان وأركانه ‏ آ. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : " الفقه في الدين لأفضل من الفقه في الأحكام 
ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن نجمع العلم الكثير " قال أبو مطيع 
قلت : فأخبرين عن أفضل الفقه ؟ قال أبو حنيفة : أن يتعلم الرجل الإبمان بالل تعالى 
والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأمة واتفاقها . قال : قلت : فاخبرفن عن 
الإبمان ؟ فقال : حدثن‌ابن مرثد عن یی بن يعمر قال : قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما : أخبزي :عن الدين ما هو ؟ قال : عليك بالإان فتعلمه . قلت : فأخبري عن 
الإبمان ما هو ؟ قال : فأخذ بيدي فانطلق إلى شيخ فأقعدن إلى جنبه فقال : إن هذا 
يسأل عن الإعان كيف هو ؟ 


اللغة : (الأحكام) مسائل الغروع (الإعان) أغة التضديز واصطلاحا قول ر 
عمل يزيد وينقص تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . (الشرائم) جمى 
شريعة وهي ما شرعه الله لعباده . (السنن) جمع سنة تشمل كل ما ثبت عن الني يبا. 
(الحدود) جمع حد وهو ما ينتهي إليه الشيء . 


الشرح : بين أبو حنيفة رهه الله تعالى أن تعلم مسائل الاعتقاد وأصول الديسن 
وهي ما تصح به عقيدة الإنسان خير له من تعلم مسائل الفروع الي قد لا تكون بنفس 
الخطورة » وذا كان تعلم مسائل اصول الدين حير من جع اطراف العلم بالفروع ولا 
سئل عن أفضل الفقه بين ذلك بأنه تعلم الإنسان كيف يؤمن بالله تعالى ؟ وكيسف 
يصحح إعانه ویستکمل شعبه ؟ ویعرف شرائع الله تعالی وسنن رسوله يي وما احتلفت 
فيه الأمة وما اتفقت عليه من مسائل الدين » ولا سل رحه الله عن بيان الإبمان وذلاك 
لا تكلم عن مكانته وسأله السائل عن حقيقة الإبمان فبينها رحه الله من خلال الحديسث 


AY 


يبینه له بیانا مؤکدا فأحذه من يده وانطلق به إلى شيخ لا يعرفه السائل فأقعده إلى جنبه 


و كان ذلك الشيخ تمن شهد بدرا مع رسول الله يه فأخيره بسؤال السائل عن الان 
کے کو ؟ 


AY 


فقال : والشيخ کان ممن شهد بدرا مع رسول الله َو فقال ابن عر : كنت إلى 
جنب رسول الله ب وهذا الشيخ معي إذ دخل علينا رجل حسن اللمة متعمما نحسبه 
من رجال البادية فتخطى رقاب الناس فوقف بين يدي رسول الله إفقال : يا رسول 
الله ! ما الإبمان ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله . 


اللغة : (حسن اللمة) اللمة هي شعر الرأس اجاور شحمة الأذن . (تخطى رقاب 
الناس) المراد بذلك أنه تخطى الصفوف متقدما للأمام . (بين يدي) أمام . (شهادة) وهي 
الإإحبار عن علم . 


الشرح : ثم بين له كيف كان حالسا مع البي ييي يوما فدنحل عليهم رحل 
حسمن الشعر لابسا عمامته » يحسبه الرائي من رجال البادية » فتحطى الناس حي وقف 
أمام البي كيو فسأله : ما الإبعان ؟ فبينه البي َيه بقوله رشهادة أن لا إله إلا الله) أي 
الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه لأنه المنفرد بالخلق 
والرزق والتدبیر » کما قال تعالی : ' هل مز خالق غیرالهرزقکم مز السماء 
والارض ) ' فلما كان هو المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف » أي المنفرد 
بالربوبية كان من الواجحب إفراده بالألوهية _ أي العبودية ‏ لأنه هو الملستحق فها› 
فمعن (لا إله إلا الله) لا مستحق للعبادة إلا الله > وإن كان هناك معبودات أحرى لكنها 


باطلة لا تستحق العبادة إذ اکن ا من الأمر شي ء کما قال عر وحلل : ذلك ار : 


الله هوا لحن وای ما د عوزن م" دونه هوالماطل] ' فالإقرار بالألوهية متضمنن 
لالإقرار بالربوبية » و الإقرار بالربوبية مستلزم لالاقرار بالألوهية » ولا يكون الإنسان 
مو حدا حها حي يو حد الله ف ربو بیته › وألوهيته ( وی امائ و صفاته وذلك بان يعتققشد 


ماقو فا ا 


ا ر 


At 


أن الله تعالى متسم بالأماء الحسى » متصف بالصفات العلى يثبتها لله كما أثبتها لنفسه 
على معناها الحقيقي دون أن يعطل معناها بتأويل يخرحها عن حقيقتها أو تحريف أو غيره 


هذا مع اعتقاد عدم مشايمة الله تعالى لخلقه أبدا فإنه تعالى قال في كتابه : [ لس كمثله 


ء وهوالسميع اللصر) فالصواب الذي كان عليه السلف في هذا الباب ( إثبات 
بلا ثيل » وتنمزيه بلا تعطیل ) 


كما أن من لازم (لا لإله إلا الله ) الكفر ما عبد من دونه من الطواغيت فإفا 
نفي لكل هذه الآهة الباطلة في قولنا : رلا إله) ثم إثبات العبودية لله وحده ( إلا الله). 


'. سورة الشورى الآية )١١(‏ 


وان محمدا عبده ورسوله › وتؤمن علائکته 


اللغة : (رسوله) هو المرسل بشر ع المأمور بتبليغه نکی مع بلك ماج 
E‏ 


الشرح : : وشهادة أن حمدا عبده ورسوله تستوحب الإقرار ا 
عبد من عباد الله فلا نرفعه فوق مارلته » قال تعللل TT‏ 
لاااسد الحرام إلى المسجد الأقص ى )' ولكنه رسول من الله تعالى » مبلغ عن 
الله وحيه فلا نغمطه حقه ولا نخفضه عن مزلته الي يستحق » واعتقاد أنه آخر النبيين 
کما قال تعالی : ما کان ځمد اا أحد من رجالکم ولکن را وخا الس" 
فدعوى النبوة e‏ عن اموی 3 ن هو الا وحي 
وح __ ) ' أتى بأحسن شرع وأكمله » فاتباعه واحب والاقتداء به شرط لدخول ابجنة 
وقيول العمل 

والإبمان باللائكة يستلزم الإمان بأم لق مكرمون [ لا مصون الله ما أمرهم 
وقعلون ما زمرو )“ وهم قائمون على تنفيذ أمر الله تعالى » فالإبعان بهم واحب على 


وحه الإجمال » ثم نؤمن من ورد النص فيهم تفصيلا» ومنهم حبريل و ميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت ومنكر ونكير ورقيب وعتيد وححهلة العرش والحفظة وغيرهم . 


. )١( سورة الإسراء الآية‎ 
Es e 


۰ )1( e 


A٦1 


وکتبه ورسله 


اللغة : (کتب) مع کتاب وهو ما أنزله الله على بعض رسله . (رسله) مہ 


ت 


رسول وهو من أرسل مبلغا بشر ع . 


الشرح : والإعان بالكتب يتضمن الإيمان بأن الله تعالى أنزل على بعض رسله 
کا وچ الان جا اجالا ) واللإان سما ورد به النص منها تفصیلا کالتوراة والإججيل 
والزبور والقرآن » قال تعالی : ووانزلالتوراةوالإجیل ٭# مز قل هدی للناس‌وانزل 
الفرقال)' وقال : إ واتبنا داوود زبورا)" وجب الإبمان بأن القرآن هو حاتم هذه 
الكتب و خحيرها والمهيمن عليها وأنه كلام الک م لااتبه‌الباطل : ر دنه ولا 
مز ل خلقه تنزیل مر حکہ حید) 

امل قعل غل رر عا اھان ان اه تال ارلھ لاس کم 
قال : رسلا مېشرىن ومنذ رین للانکون للناس عل الله حجة بعد الرسل) ' وهم 
صادقون فيما أخبروا به عن الله تعال » منهم من نعرفه ومنهم من م نعرف كماقال 
تعال ل ورسلاقد قصصناهم علبك مز قبل ورسلام تقصصهمعليك] * فيجب الإبعان 


مم إجالا وحن ورد منهم النص تفصيلا وهم أدم ونوح وإدریس وهود وصال 


وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وشعيب وهلرون وداوود 


وو آل مرن الا وی 
اور ة الشاء الا( 
و 
OOF‏ 


EE 


AY 


وسليمان وزكريا ويجى و اليسع وذو الكفل ويونس وأيوب وإلياس وعيسى وحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أحمعين › وهم أفضل بى آدم وأوشم دخولا اجحنة وأكرمهم 
على الله تبارك وتعالى » فيجب الإبمان كم أجمعين واعتقاد أُم مطهرون مخلصون ‏ ونم 
معصومون من الشرك والکبائر ومن تعمد الصغائر : 


AA 


واليوم الآخر » والقدر خیره وشره من الله تعالى 


اللغة : (اليوم الأحر) يوم القيامة . (القدر) هو المقدور والتقدير » ما يقضي الله 
على عباده . 


الشرح : ويجب الإبعان باليوم الآحر وهو يوم القيامة » والإعان به من أعظم 
سم ١‏ سم 1 
أركان الإعان » قال تعالى : 3 ولكن البر من امز بالله واليومالاخر والملاتكة والكب 
والس . .) ' والإعان به يشتمل على الأمور الي وردت ها النصوص من الكتاب 
والسنة وهي : سؤال القبر وفتنته ونعيمه وعذابه » والبعث للأرواح والأحساد والحشر 
للحساب وأهوال يوم القيامة والنفخ في الصور والحوض والميزان والصراط والصحف 
والحنة ونعيمها والنار وعذاما فكل هذه الأمور ثبتت ها النصوص وححد أي منها كفر 
بالل تعالی ورده عن اللإسلام ۰ 
# ومن أركان الإيعان » الإبعان بالقدر » و هذا يعن أربعة امور اول الاان 
بالعلم » أي أن الله تعالى علم كل شيء قبل حلققه » قال تعالى : إوهونكل 
د ءعليم )" والثاي : الإبعان بالكتابة » فالله تعالى علم كل شيء ثم كتبه في 
الوح الحفوظ » ولا يخرح شيء عما كتبه الله تعالى كما قلل : إماأصابم. 
مصيبة في الارض ولا في انقسكم إلا فى كلاب من قل ال نراها )" . والنالث : 
الإعان بالمشيئة فما شاء الله كان » وما لم يشأً لم يكن » ولا يكون شيء من حير أو 
شر إلا بمشيئة الله تعالى » قال عز وحل : [ ولك الله قعل مابريد)“ . والرابع : 
. سورة البقرة الآية (۱۷۷) . 
. سورة البقرة الآیة (۲۹) . 
. سورة الحديد الآية (۲۲) . 
. سورة البقرة الآية )٠١۳(‏ . 


۸۹ 


الإبعان بالخلق فإن الله E‏ ا 
لله عز وجل . وقد قال تعالی : ' الخال کل شے {١‏ فمامن شيء إلا والله 
حالقه » وأفعال العباد من خير ومن شر هو حالقها كما قال تال : ( والله خلقكم 


وما تعملوز_ _ £" وذلك بخلاف المعترلة الذين حعلوا الإنسان حالقا لأفعال الشر 
وهكذا جعلوه خحالقا مع الله . 


ا د ي م 
۱ ى چ 
. سورة الزمر الاية (1۲) . 


۲ ت 3 
. سورة الزهر الأية (۹7) . 


فقال : صدقت : فتعجبنا من تصديقه رسول الله عل مع جهل أهل البادية» 
فقال : يا رسول الله ! ما شرائع الإسلام فقال : إقام الصلاة وإيتاء الزركاة وصوم 
رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والاغتسال من الجنابة . فقال : صدقت . 


فتعجبنا لقوله بتصديقه رسول الله ببذّكأنغا يعلمه . فقال يا رسول الله وما الإحسان ؟ 


اللغة : (الزكاة) لغة الطهارة . (الصوم) لغة الإمساك .(المحج) لغة القصد 
والقدوم . (الحنابة) حال من نزول مي أو كان منه جماع . (الإحسان) لغة الإحادة . 


الشرح : ثم إن الرحل سأل البي ي عن شرائع الإسلام فأحبره البي يي جا 
وعدد منها : إقام الصلاة أي أداء الصلوات الخمس في أوقاتما على الوجه الذي شرعه الله 
ورسوله مع الحافظة على أ ركافا وواحباتما وسننها » وعد منها إيتاء الزكاة أي إحراجها 
في وقتها امحدد وتمقاديرها المشروعة لن تحب له من الأصناف الحددة قي الشريعة » وعد 
منها صوم رمضان » وهو الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة وسائر المفطرات في فار 
رمضان من طلوع الفجر ا عرو ب الشمس مع الامتناع عن سائر اڪرمات > وعد منها 
حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أي قصد البيت الحرام حكة ايام الحج للطواف والسعي 
وأداء النسك » وذلك لمن ملك الزاد والراحلة . وجميع ما ذكر من أركان الإسلام » قال 


تعالى : ل وأقيموا الصاوآتوا ارک ' وقال ‏ كب عليكم الصيامكما كلب على الذين من 


قبلکم لعلکم تنقور 4" وقال : ( ولله على الناس‌حج ابیت مز استطاعإليه 
سبيلا ) " ثم عد من شرائع الإسلام الاغتسال من الحنابة وهو واحب على كل من جامع 
او رل هة الى ولا بص ان ترك السا الاعتال ن اة هال بل ج عل 
اال ج 

سور ةا لان 


E CLT 


وة آل ران الا 0 


قال : أن تعمل لله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك . قال: صدقت . 
فقال : يا رسول الله ! مقى الساعة ؟ فقال ' : ها المسؤول عنها بأعلم من السسناأل e‏ 
مضى » فلما توسط الناس م نره » فقال الي :إن هذا جبريل أتاكم ليعلملكم مغالم 


اللغة : (الساعة) القيافة . (معال) مفردها معلم وهي علامات الشيء وأصفته . 


الشرح : ثم إن السائل سأل رسول الله ي عن الإحسان فبين له البي بيإحقيقة 
معن الإحسان وهو أن عبادة الله تعالى كأنك تراه أمام عينيك » فتعمل ا هذا 
الأساس » وإذا كنت في واقع الأمر لا تراه بعين رأسك فيكفيك علمك بأنه يراك حن 
تحتهد في تصحيح العبادة وتخليصها من كل شائبة » ثم سأله السائل عن القيامة مى هي ؟ 
فأحبره البي أنه لا يعرف عنها أكثر ما يعلمه السائل » إذ هي ما استأثر الله بعلمسه 
[ سمألونك عن الساعة أان مرساها قل إا علمها عند ربو )" وهنا مضى الرحسل 
فلما كان في وسط الناس احتفى فلم يروه » فأخبرهم البي أن هذا الرحل في حقيقته 
نما هو جبريل عليه السلام أتاهم لكي يعرفهم مسائل أصول الدين وعلاماته الأصلية 
وذلك فضل من الله تعالى عليهم » فإنه لما كانت هذه الأمور أأعظم ما تحب على الإنسان 
SEE la Ng OE‏ 
تعالى جبريل عليه السلام في هذه الصورة لكي يسأل البي و عن هذه الأمور ء فيعام 
النام ى حقيقة ما أحجموا أن يسألوا عنه yT‏ 
كل مسائل أصول الدين الي لا يستغين مسلم عن معرفتها والعجلم ها , 


E E E اا باب‎ e 


۹ 


الخلاصة : 

أفضل الفقه معرفة أصول الدين » وأ ركان الإبعان ستة : الإبمان بالله وملائكت. 
و كتبه ورسله واليوم الآحر والقدر خيره وشره وشرائع الإسلام أصلها الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والغسل من الحنابة » والإحسان عبادة الله تعالى على المراقة › وأما 
الساعة فعلمها عند الله . 


المناقشة : 

مات غا خو أفضل الفقه ؟ 

س۲ تكلم بالتفصيل عن أ ركان الإبعان . 
٠‏ س٣‏ ما ھی أصول شرائع الإسلام ؟ 

س٤‏ عرف الإحسان . 


س 2 می تقوم النشافة ؟ 


۹۳ 


حکم من كذب بالخلق أو أنكر معلوما من الدين بالضروزة 

قال بو مطيع : قلت لأبي حنيفة رهه. الد : فإذ! استيقن بهذا وأقر بنه فهو 
مؤمن ؟ قال : نعم . إذا أقر بهذا فقد أقر بجمنلة الإسلام وهو مؤمن .. فقاست :إذا 
أنكر بشيء من خلقه فقال : لا أدري من خالق هذا . قال : فإنه كر لقوله تعغال : 
(خال كلش )١‏ فکأنه قال : له خالق غير الله » وكذلك لو قال : لا أعلم أن 
اله فرض علي الصلاة والصيام والزكاة فإنه قد كفر . لقوله تعالى : (اقيمرا السات 
واتوا الركاة ) ولقوله تعالى ل :کلب علیکم‌الصبام ) ولقوله تمالى اجار ا 
حین مسون وحین تصبحون » وله ا لحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين e‏ ( 
فإن قال أؤمن هذه الآية 


اللغة : ( استيقن ) أي تحقق وتأكد . ( أقر ) اععترف . (سبحان ) كلمة 
تنزيه . (تمسون ) وقت للمساء . (تصبحون) تصيرون في وقت الصباح . ( عشيا) 
وقت آخر النهار . (تظهرون) تصيرون وقت الظهيرة . ) 


الشرح : ثم سأل السائل أًبا حنيفة عن حكم من أقر عا ذكر من مسائل أصول 
الدين وشرائع الإسلام واستيقن ها قلبه هل يحكم له بالإبمان ؟ فأجابه بالإحابة » ثم سل 
السائل عن حكم من أنكر أن يكون الله حلق شيئا معينا ونفى علمه .من خلقه فأحابسه 
بأنه یکفر لأنه شلك فی قوله تعالی  :‏ الله خال کل شر ء)' لأنه إما أن يكون الله قد 
حلق الشيء وإما أن يكون هناك خالق غير الله » وبين له كذلك أن من أنكر علمه 
بفرضية الصلاة والزكاة والصيام عليه فإنه يكفر لأنه والحالة هذه يكون جاحدا اگ 


O Th 


۹ 


تعالى : [ وأقيموا الصلاةواتوا الإكاة) ' ولقوله تعالى : إكب‌عليكم الصيام)" فمنكر هذه 
الأشياء حاحد لكتاب الله وحاحد لما علم ضرورة على جيع الأمة » وكذلك هو منكر 
لقوله تعالى : [ فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون . . . وحين تظهرونن ) " 
فإما ‏ أي الآية ‏ بيان للصلوات الخمس ( حين تمسون ) صلاة الغفرب والعشاء» 
(حين تصبحون ) صلاة الصبح . ( عشيا ) صلاة العصر . ( تظهرون ) صلاة الظهر . 
فهي بيان لأوقات الصلاة إجالا . 


4 سورة المزمل الآية )٠١(‏ . 
سوزة القرة الأية ( 0۸ :: 


" . سورة الروم الآية ( ١۷‏ ۱۸) . 


ولا أعلم تأويلها » ولا أعلم تفسيرها فإنه لا يكفر › لأنه مؤمن بالتريل وخطسى في 
التفسير الخطاً في التأويل لا يكفر به المرء والجاهل في أرض الشرك لا يكفر.قلت له : 
لو أقر ججملة الإسلام في أرض الشرك ولا يعلم شيئا من الفرائض والشرائع ولا يقر 
الکاب ولا بشيء من شرائع الإسلام إل ت مقر بال تعای وبالان ولا بقر بشي 
من شرائع الإعان فمات › آهو مؤمن ؟ 

قال : نعم . قلت SS‏ 
قال : هو مۇمن . 

تعريف أبي حنيفة للإيعان وتفويض الأعمال إلى الله تعالى وكل ميسر لما خلق له 

قلت لأبي حنيفة : أخبري عن الإعان . قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وتشهد علائکته وکتبه ورسله وجنته وناره وقیامته وخیره وشره . 


اللغة : (تأريل) المراد هنا التفسير . (التشزيل) مصدر نزل والمراد هنا ما أنزلسه 
الله . (الفرائض ) مع فريضة وهي ما أوجبها الله على عباده . 


الشرح : فمن آمن هذه الآية ولكنه جهل تفسيرها أو فهم منها غير ما ذكر فلا 
يكفر إذ هو مؤمن ما أنرل الله لكنه لم يفقه المع المراد > فإن الخطاً لا يكفر به الإنسان 
ولو أنه كان في دار الشرك فأقر بالله وبأصول الإيعان ولكنه لم يقر بشرائع الإسلام ولا 
يعلم عنها شيا فإنه معذور بجهله ولا يرتفع عنه اسم الإبعان » وذلك لأن دار الشرك 
مظنة اجهل بشرائع الإسلام وعدم العلم ها والجهل مما يعذر الله تعالى به الإنسلن » إذ لا 


يعذب الله أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة كما قال عز وجل : إوما كنا معذبين حى 


نبعث رسولا )ا 


' . سورة الإسراء الآية )٠١(‏ . 


۹٦ 


فال تعالى لا يعذب إلا بعد الإعذار بإقامة الحجة » من هنا عذر الإمام أبو حنيفة 
وعدم خحفائه » فقد لا يعذر فيها من لم يقر بالشرائع » وأما المقيم في دار الشرك فيعذر 
إلا إذا بلغته الشرائع فأنكرها وحينعزٍ فإنه يرتفع عنه اسم الإبعان » ثم شرع أبو حنيفة في 
بيان أصول الإبمان فذ كر منها توحيد الله تعالى والإيمان باللائكة والكتب والرسل وأمور 


الآخحرة » وبقدر الله تعالى حيره وشره » كل ذلك من عند الله تعالى . 


الخلاصة : إنكار خحلق الله لشيء كفر صريح وأما التأويل فلا يكفر به » والحاهل 
في أرض الشرك لا يكفر . 

المناقشة : 

ساس ما حكم من أنكر خلق الله لشيء من مخلوقاته ؟ 

س۲ هل يكفر المتأول ؟ 

س۳ ما حكم ااهل قي أرض الشرك إذا ارتكب مكفراً ؟ 


۹۷ 


وتشهد أنه م يفوض الأعمال إلى أحد . والناس صائرون إلى ماخلقوا له › 
وإلى ما جرت به القمادير س فقلت له : رأيت إن أقر بمذا كله لكنه قال : المشسيئة إل 


إن شئت آمنت » وإن شک ا تعالْ! فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر) 
فقال ذلك فی زعمه ؛ لا تری إل قوله سال  :‏ كلاإنها تذکرة فمن شاء 


ذکره . دذکرون إلا ان شاء لله{ . 


٠‏ اللغة :(يفوض) يو كل .(زعمه) الزعم هو الظنءوأكثر ما يستعمل إذا كان باطلا 


الشرح : أضاف إلى ذلك أمرا آحر » وهو الإبمان بأن الله تعالى لم يفوض 
الأعمال إلى أحد من الخلق » يعمل ما يشاء مستقلا عن إرادة الله ومشيئته وقدرة > فال 
تعالى قد حلق لالإنسان مشيئة وإرادة لكنها لا تستقل عن إرادة الله تعالى ومشيئته » لقوله 
E EET ٤ OR‏ 
نعالى : [ وما تشاؤون إلا أن مشاء الله رب العالمين ) ' ولقوله تعالى : [ والله خلقكم وما 
تعملوز )" . فلا أحد يعمل ما يشاء استقلالا لكنه إنغا يتحرك في إطار ما كتبه الله 
وقدره وقضاه » و كل إنسان صائر إلى ما أراده الله وقضاه عليه › وإلى ما حرت به أقدار 
الله عز وجل » لا يخرج أحد عن قدر الله طرفة عين » وهنا سأله السائل عن حكم من 
اقر بهذا » لكنه زعم أن المشيئة إليه مستقلة عن مشيعة الله » وأنه إن أراد آمن وإن أراد 


كفر استقلالاً عن مشيئة الله » واستدل بقوله تعصمال : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء 


فليكفر )" . ورد الإمام عليه بأنه كاذب في زعمه ذلك لقوله تعالى  :‏ كلاإنه تذكرة # 


. سورة التكوير الآية (۲۹) 
. سورة الصافات الآية )١1(‏ . 
" . سورة الكهف الآية (۲۹) . 


۹۸ 


فز شاء ذکره # وما بذکرونإلاآ شاء الله هوأهل القوی وأهل المغفرة) ' » 
فهناك مشيئة للعبد لكنها مخلوقة لله » وأيا كان احتيار العبد فهو مخلوق لله تعالى مققدور 
له > کما قال تعالی  :‏ الله خال یکل ش وقال  :‏ وخلىکلش ۰ 


ققد ره تقدرا ) " . فهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام . 


: : سورة المدثر الآيات (4› 07 . 
. سورة الزمر الآية )٠۲(‏ . 


سوزة الفر قان الآية ٠: ٣(‏ 


۹۹ 


وقال تعالى : وما تشاؤون إلا شاء الله ) وقوله تعشالق: فمن شناء 
فلیؤمن ومز شاء فليكفر) هذا وعيد وهذا م يكفر » لأنه م يرد الآي وإنغا أخحطا في 
تأويلها » وم یرد به تسزیلها . قلت له : إن قال إن إصابتي مصيبة (فشلت) أهي مأ 
ابتلان الله بجا أو هي نما اكتسبت ر أجاب قائلا) : ليست هي مما اتلاي ال مما . 
أیکفر ؟ قال : لا » قلت : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى قال : (مااصایكمزے حسنة 
فن اله »وما أصابك مز سین فزن نقسك ) . أي بذنبك وأنا قدرته عليسك 
وقال : [ وما أصاىك مز مصيبةفبماکسبت أدیکم ) أي بذنوبكم . وقال تعالى : 
و ضل مزن شاء وھد مز شاء ) . قال : إلا أنه أخطأ في التأويل ومعنى 
قوله يحول بين المرء وقلبه ] أي بين المؤمن والكفر . وبين الكافر والإان . 


اللغة : (وعيد) مدید . (ابتلاڼ) أصابي . (قدرته) کتبته علي . (یضل) یصوږف 
عن ادى . 

الشرح : وقول الله تعالى : إ وما تشاؤور الان شاء الله ) صريح لي أن 
العباد لا بحتارون إلا ما احتاره الله هم » وأراده هم وهم وإن كانت فم مشيئته فعلاً إلا 
أا مخلوقة لله تعالى . قال اله عز وحل : [ والله خلقكم وما تعملوف) " ولذلك فلغم 
لا خرجون عما قدر الله هم وقوله تعالی : [ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلىكفر )" ليس 
على إرادة التحيير وإباحة احتيار الكفر لكنه وعيد وتمديد كما يقول الاإبن لأبيه إذا 
ضربتي فسأ كسر الكأس » فيقول له اكسرها إذا شفت » فهذا ليس للتخيير إشاهو 
للتهديد . وحكم أبو حنيفة بعدم كفر من أحطأً في تأول الآية من حيث إنه م جحد في 


. سورة التكوير الآية (۲۹) . 
. سورة الصافات الآية )4٦1(‏ . 
" . سورة الهف الآَية (۲۹) . 


وإغا هي بكسي وبذنوي » فأجاب أبو حنيفة : بأنه لا يكفر . لأن الله تعالى قال : ل ما 
أ م ٠‏ ۳ مه : : ۱ 
اصاىك من حسنة فمن الله وما اصاىك من سينة فم مسك) وقال : و 


اصانکم مز مصیبة فیماکست ادیک ۽ أي بسبب ذنوبكم وحطاياكم » ولا نع 
ا ا ا رو ا کے کے 
عباده فلا تنافي بين هذا وهذا . من هنا حكم أبو حنيفة بأن من ربط المصائب بالذنوب 
فقط إنما أحطاً في التأويل فلا مسو غ لتكفيره وإخراجحه من الإسلام . 

ثم بين معن قوله تعالى : ! يحول ب ال مرء وقلبه ) بأنه حول بين المؤمسن 
والكفر إذا نازعته نفسه » وبين الكافر والإمان » وهذا القول منقول عن ابن عباس 
والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم » وهو أحد الأقوال في تفسير الآية وما رححه ابن 
حرير أن المراد : أن الله تعالى أقرب لقلوب العباد وأملك هما منهم » فيشمل ذلك كل ما 
فل ى راا ب 

الخلاصة : إن مشيئة الله نافذة في كل شيء » والله تعالى حلت لالإنسان مشسسيئة 
لكنها لا تستقل عن مشيئة الله تعالى » فالإنسان إذا شاء أمرا فإنما يختار ما اختاره الله له 

المناقشة : 

س١‏ هل للانسان مشيئة أم لا ؟ وهل هي مستقلة ؟ 

س۲ ما الدليل على أن مشيئة الإنسان مخلوقة ؟ 

س۳ هل يستطيع مخلوق أن يخر ج عن مشيئة الله ؟ 


وره النساع الابة ¥ 2 
وو الور الاق 9 : 
. سورة الأنفال الآية )٠٤(‏ . 


. انظر تفسير الطبري ۲٠٠١/٦‏ . 


كلامه عن.الاستطاعة u‏ 
قال أبو جنيغة رمه الله إن الاستطاعة الي يعمل ا العبد اإعصية جي 
بعينها تصلح لأن يعمل 4ا الطاعة » وهو معاقب في صرف الاستطاعة التي أحدثها اله 
N BE SERA‏ : فان قال اا 
وای ات یه او ا E‏ 
ت 


اللغة : (الاستطاعة ) القدرة والطاقة » ( بر) يكره . 

الشرح : بين أو حنيفة ره الله أن الاستطاعة والقدرة عند العبب الي يفل سا 
العصية هي نفسها تصلح لأن يعمل ها الطاعة إذا أراد > وذلك لأن الاستطاعة نوعلن : 
نوع قبل الفعل وهي معن التمكن وسلامة الأدوات وهي يتعلق ها التكليف » 
وتتعلق ها الإرادة الشرعية » واستطاعة مقارنة للفعل وسابقة له وهي الي يوجد ها الفعل 
وتتعلق ما الإرادة الكونية . قال الطحاوي في عقيدته : " والاستطاعة الي يجب ها الفعل 
من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف الحلوق به » تكون مع الفعل » وأما الاستطاعة 
من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وها تعلق الحطاب 
ر اور كتاف اوا 

وبين رحمه الله أن العبد معاقب في صرفه الاستطاعة والقدرة هذه إلى المعصنيية:ء 

لأنه لا كان في وسعه أن يصرفها إلى الطاعة واختار المعصية كان ملوما في ذلك » 
مستحقاً للوزر والتثريب » وذلك لأن الله حلق فيه هذه الاستطاعة » وأمره شل رعا أن 
يستعملها فى الطاعة » والعبد مطالب ومكلض بالأمر الشرعي لا الكون » فلمبا كان 
مخالفاً كان مستحقَاً للوم والعقوبة لمخالفته الأمر الشرعي فيما هو مقدور له ومستطاع له 
. ثم سأله السائل عمن قال إن الله تعالى لم يجبر عباده على المعصية وأنه لا يلق أن 
يجبرهم على الذنب تم يعذيهم عليه باعتبار أن هذا يناقي العدل وهذا ما قالت به القدرية . 


افر ا 
" . انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٠١‏ . 


الرد على من زعم أن الله م بخلتق الشر 
قال له هل يطيق العبد لنفسه ضرا ولا نفعا ؟ فإن قال : لا لام مجبورون في 
الضر والنفع ما خلا الطاعة والمعصية فقل له : هل خلق الله الشر ؟ فإن قال : نعم . 
خرج من قوله » وإن قال : لا . کفر لقوله تعالی : و قلاعوذرب‌الفلق مز _ شرما 
خلق ) أخبر أن الله تعالى خلق الشر . قلت : فإن قال : ألستم تقولون إن الله شاء 
الكفر وشاء الإبمان . فإن قلنا : نعم : يقول : أليس الله تععمالى يقول : (هواهل 


اتقوى وأهل المغفرة) نقول نعم . 


اللغة : (يطيق) يستطيع . (بجبورون ) مكرهون . (أعوذ) ألتحى وأتعصن . 
(الفلق) الصبح ينشق من ظلمة الليل . ( التقوى ) حقيقتها اتخاذ الحاحز والوقاية . 


الشرح : اجات أب فة بان يسال مل هدا عل لك الد تفه ضراو 
نفعا » فإن قال : لا . لانم بحبورون في الضر والنفع فليس هذا إليهم » كما قال تعللى : 
قل لاآملكلنفسي ضرا ولاتقعا إلاما شاء الله )' ولک فر جور فاا 
والمعصية . فهذا يقال به : هل خلق الله الشر ؟ فإن قال : نعم . فقد رحع عن قوله 
الأول حيث إنه بهذا يثبت أن الله خالق الشر وليس الإنسان . وإن قال : لاء لم يخلق الله 
الشر فقد كفر لأنه مكذب بقوله تعالى [ قل أعوذ برب‌الفلق # مز _شرماخلق )' 
حيث إن هذه الآية فيها إحبار من الله تعالى بأنه حالق الشر كما حلق الخير . ومعلوم أنه 
تعالى حالق لكل شيء » وكلامه هنا فيه رد على القدرية » ولو أن هذا القائل احتج على 
أهل الحق فقال : ألستم تقولون إن الله تعالى هو الذي شاء الإبمهان والكفر وأراد أن 


ور يونس الاة رة 
. سورة الفلق الآية (١ء‏ ۲) . 


برجا إن فالا ف قال ذلك الفائل ف : أ ا ال رل :رفا 


f. a . : 


اتقو وأهل المغفرة ) ' و ها هنا لو أجابوه بنعم » فإنه يقول هم: هو الله تعالى س 


رة ادنر الآية (5) . 


فيقول أهو أهل الكفر ؟ فما نقول له ؟ قال : نقول : هو أهل لمن يشاء الطاعة . 
وليس بأهل لمن يشاء المعصية . فإن قال : إن الله تعالى لم يشا أن يقال عليه الكذب . 
فقل له : الفرية على الله من الكلام والمنطق أم لا ؟ فإن قال : نعم . فقل من علم 
آدم الأسماء كلها ؟ فإن قال : الله . فقل الكفر من الكلام أُم لا ؟ فإن قال نعم . فقل 
: من أنطقق الكافر ؟ فإن قال : الله . خصموا أنفسهم » لأن الشرك من النطق » ولو 
شاء الله لما أنطقهم به . قلت فإن قال : إن الرجل 


اللغة : (أهل ) أي مستحق . (الفرية) الكذب . (المنطق) أي النطق . 

الشرح : أهل الكفر _ أي مستحق لأن يكفر به الناس ‏ ؟ فعلمه أبو حنيفة 
أن يعيب عن مثل هذا بأن الله تعالى أهل ومستحق للطاعة لمن شاء وليس بأهل للمعصية 
والكفر لمن شاء ذلاك . ولو فرضنا أن هذا القائل قال : إن الله تعالى لم يشأً ولم يقدر أن 
يقال عليه الكذب » فالحراب أن يقال : هل الافراء والكذب غل الله من الكلام 
والنطتى أم لا ؟ فإن قال : نعم . ولا يسعه غير ذلك س فيقال له : من علم آدم الأسمساء 
كلها ؟ فإن قال : الله ولا يسعه غير ذلك فيقال له : الكفر من الكلام أم لا ؟ فإن 
قال : نعم  .‏ ولا يسعه غير ذلك فيقال له : من الذي أنطق الكافر وأقدره على أن 
يقول كلمة الكفر ؟ ‏ ولقد قالواكلمة‌الكفر ) 'فإن قال : الله . فقد أبطل حجته » 
وأظهر بطلانه »> حيث إنه قد أقر بأن الله تعالى هو الذي جعل الكافر ينطق بكلمة الكفر 
حيث إن النطق بالشرك كلام » ولا يقال إن إرادة الكافر غلبت إرادة الله فنطق ما لم يرد 
الله أن ينطق به » ولکن يقال : بان نطقه نما کان بإرادة الله ومشيعته . قال الله تعللى في 
کتابه : [ والله خلقکم وما تعملوف { ' . فكل قول يصدر من البشر ما فيه الكفر إغا 
هو .حشيئة الله » وحلق لله عز وجل » وهنا سكل أبو حنيفة عما إذا قال القائل : إن 
الرحل هو الذي 


أ . سورة التوبة الآية )۷٤(‏ . 
. سورة الصافات الآية )1٦(‏ . 


إن شاء.فعل وإن شاء م يفعل » وإن شاء کل » وإن شاء م یأکل ›'وإن شاء شرب 


وإن شاء ۾ يشرب . قال : فقل له : هل حكم الله على بني إسرائيل أن يعبروا البحر 
وقدر على فرعون الغرق ؟ فان قال :نعم .قل له : فهل يقع من فرعون أن لا يسر . 


اللغة : رحكم) قضى وقدر . (نقض) أبطل . 

الشرح : شاء ف فعل الشيء ون شاء .بم یغعله » وإن شاء أکل وان شام ۾ يأکل ؛ 
وإن.شاء شرب وإن شاء م يشرب »› وهذا وإِڼ کان اھ تا فمراد القائلين به قي 
الحقيقة نفي مشيئة الله تعالى وإضافة الفعل إلى العبد استقلالا دون اعتبار لرل ب 
العبد ق مشيئة الله تعالى . 

فأجحاب أبو حنيفة رحمه الله : بأن مل هذا يقال له ET‏ 
أن يعبز. بنو. إسرائيل البحر وأن يغرق فرعون ؟ فإن قال نعم . وذلك لإقراره بأن النفسع 
والضر ليس للعيد فيه إرادة ‏ فها هنا .يقال له : هل يجوز أن يقع من فرعون عدم المسير 
والخروج لاد راك موسى ومن معه وبالتالي ألا يغرق هو وأصحابه ؟ فإن أحاب ينعم . 

فإنه يكفر لزعمه بجواز أن يخرج أحد عما قدر الله عليه » وإن قال a‏ 
وأبطل قوله السابق حيث إنه أ و يكون الله تعالل هو الذي أراد ا أن 
بقع الشر وأراد أن تقع ا معصية » وهذا منه رحمه الله رد على القدرية . ) 

الخلاصة : استطاعة العبد للمعصية هي نفسها الي تستطاع ها الطاعة » وهنا 
فالعبد معاقب في صرفه الاستطاعة إلى المعصية » والخير و الشر كائنات بإرادة الله تعللى 
وحلقه ا ران کان رند لک | رادته داحلة في إرادة الله عز وحل أ 

المناقشة : 

س١‏ تكلم عن الاستطاعة وأنواعها عند العبد؟وما الى يتعلق ها الطاب الشرعي ؟ 

س۲ هل للعبد مشيئة ني فعل الخير والشر أم لا ؟ وهل تخرج عن مشيئة الله تعالى ؟ 

س۳ اذا جيب على من زعم أن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله . 


۱۰ 


باب في القدر . 

قال : حدثنا علي بن أحمد عن نصير بن بى قال : معت أبا مطيع يقول : 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه : حدثنا ماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهم قال : قال رسول الله َي : " إن خلتق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة » ثم علقة مدل ذلك » ثم مضغة مغل ذلك » ثم يبعث الله إليه ملكا يكتب عليه 
رزقه وأجله وشقي أم سعيد » والذي لا إله غيره ! إن الرجل ليعمل عمل أهل النار 
حقى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيموت فيدخلها » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حقى ما يكون بينه وبينهها إلا 
ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها " . 


اللغة : (نطفة لغة : الماء الصاقي » واللؤلؤة الصغيرة الصافية › والمراد هنا ماء 
الرحل . (علقة) المراد هنا قطعة الدم الي يتكون منها الحنين . (مضغة) المراد يما قطعة 
اللحم طور من أطوار الحنين في بطن أمه . (ذراع) الذراع في الإنسان من طرف المرفسق 
إلى طرف الإصبع الوسطى . 


الشرح : بدأ أبو حنيفة رحمه الله كلامه عن القدر بسوقه لحديث ابن مسععود 
رضي الله عنه مرفوعا : " إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمه .. "' وهذا الحديث من 
أعظم الأدلة قي باب القدر » فإنه أثبت أن الله علم وكتب الرزق والأجل والعمل والمصير 
> كل ذلك قبل العمل » وأثبت أنه لا حروج لأحد عما قدره الله له وكتبه عليه » وأن 
الكل يرحع إلى ما قدر الله تعالى وأراده » كما أنه من دلائل نبوة الني ي حيث ابت 
أطوار الخلق ومراحله كما كشف عنها العلم الحديث » فصلوات الله وسلامه عليه . 


' . الحديث أحرجه : البخاري ( )٤۱۸/٩‏ ح ۳۳۳۲ في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته ومسلم )۲۰۳۹/٤(‏ حديث 


۳ ف أول القدر كلاهما من حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود مرفوعا » وفيه ذكر العمل مع الأحل والرزق وشقي أو سعيد 


¥ 


باب في (البغي اروج على الإمام ) 
قلت + فما e ey‏ 
فيخحرج على اللحماعة » هل ترى ذلك ؟ " i O RE ٠‏ 
قال :لا »قلت : ولم ؟ وقد امزال تعالی ورسوله اهرب با مروف والس م 
عن المنكر » ؤهذا فريضة واجبة . فقال:: هو كذلك لكن ما يفسدؤة نمن ذلك أكقر 
ا 8 ن » من شفك الدماء و e‏ وانتهاب ا e‏ الله 


“arn. 


الأخرى فتاتوا الق yT ) ETO‏ 
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف ؟ قال : نعم N‏ 
قاتلته > فتكون مع الفئة العادلة » وإن كان الإمام جائرا لقول البي عليه عليه الصلاة 
والسلام : RTA BRR‏ 
" قلت له : 


اللغة : (سفك الدماء) المراد به إهراق الدم الحرام . (استحلال المحارم ) أي 
الوقوع فيما حرم الله . .(انتهاب الأموال) أي أحذ الأموال الحرمة . (بغبستم ظلمت 


وجارت . (نفيء) تر حع . (جحائرا) ظالا . (وزره) آي ذنبه وإتمه . 


الشرح EE‏ با معروف والنهي عن المنكر وقويت e‏ 
فخحرج على الحماعة ؟ فنهى عن ذلك أبو حنيفة » ولا استغرب السائل ذلك مع ورود 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه » فسر أبو حنيفة ذلك بأن الذين يفعلون ذللف 
ر ا 
يحدث من ورائه الفعن فتسفك الدماء الى حرم الله تعالى وتستحل لحارم وتنتتهك › 
وتضيع الأموال المصونة وتنهب » فيكون بسبب ذلك فساد كبير وشر مستطير » وقد 
مر الله تعالى في كتابه بالإصلاح بين المتقاتلين ا > ثم قتال الباغين حيث قسإل 


۱۰۸ 


تعال : و وإ طاتا من المؤمنيناقتلوا . . )' فدل ذلك على وحوب 
الإصلاح أولا م على وحوب قتال البغاة بعد ذلك حن يرحعوا إلى أمر الله تعالى . وهنا 
سأله السائل : هل يقاتل البغاة بالسيف ؟ فأجابه أبو حنيفة بنعم . ولكن بعد الأمر 
والنهي فيدعى الباغي للتوبة فإن أبى قوتل » ويكون المرء مع الفعة العادلة وال هي جماعة 
السلمين حي ولو كان إمامها جائرا » مادامت له البيعة » وما دام م يأت بكفر بواح لنا 
من الله فيه برهان » فلا يحل قتاله » واستدل أبو حنيفة بالحديث " لا يض ركم حور من 
جار ولا عدل من عدل » لكم أح ركم وعليه وزره " 


. سورة الحجرات الآية ر . 
. م أقف عليه . 


ما تقول ف الخوارج الحكمة ؟قال. :هم .أ بث الخوارج.. قلت له: أتكفرهم Pi.‏ 
قال i‏ 
العزيز . u u‏ س 


1 


اللغة : ( الخوارح ) هم الذين حر جوا على إمام المدى علي بن أي طالب رضسي 
الله عنه . (المحكمة) من ألقاهم حيث أنكروا تجكيم الحكمين أبي موسى وعمرو وقالوا إن 
الحكم إلا له . (أحبث) إفرب: 


الشرح أن الراخت غل الاس الامر رد ی ارا 
مسؤولين عن عدل العادل أو حور الجائر من الحكام ماداموا قائمين بالأمر والنهي فلهم 
أحرهم » وأما الجائر من أولئاك فعليه وزره . 

غم سأله السائل عما يقال في الخوارج المحكمة ؟ وهم الذين خحرحوا على علي بسن 
أي طالب رضي الله عنه بعد وقعة صفين » وبعد موافقته على طالب معاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنه على تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص . وهنا تار 
لوار ج واقمموا علباً بالكفر وقالوا قرلتهم المشهورة : [ إل الحكإلا لله )' وهذه 
آية من كتاب الله » ولكن قال همم علي : كلمة حق أريد يما باطل . فهؤلاء لما رفضوا 
التحكيم وقالوا قولتهم هذه سما مُحكمة » وقد حكم أبو حنيفة بأنهم من أخبث وأشر 
الحوارج » ولا سل عن تكفيرهم أنكره وذلك لأن عليا والصحابة م يكفروهم » بل 
قال علي : إخواننا بغوا عليناءولكن حكم أي حنيفة بام يقاتلون على ما قاتلهم عليه 
الأئمة من أهل الخير حي يرحعوا إلى الحق وإلى جماعة المسلمين » ويرجعواعن باطلهم . 


. سورة يوسف الآية )٤١(‏ . 


فان الخوارج يكبرون ويصلون ويتلون القرآن » أما تذكر حديث أبي أماممة 
غالب الحمصي : يا أبا غالب ! هؤلاء ناس من أهل أرضك فأحببت أن أعرفك مسن 
ھۇلاء › ھؤلاء كلاب آهل اللار » وهم شر قتلى تحت أدعم السماء ‏ وأبو أمامة في 
ذلك يبكي س فقال أبو غالب : يا أبا أمامة ما ييكيك ؟ إهم كانوا مسلمين وأنست 
تقول هم ما أسمع ؟ قال : أهؤلاء يقول الله تعالى فيهم : وم يض وجوه وتسود وجوه 
فاما لذ اسودت وجوههم كفرح عد إمانکم فذوقوا العذاب اکم تکفرون . وأما 


ال ابِضت وجوههم فف رحة الله هم فبها خالدول ) قال له : أشيء 
تقوله برأسك أم "معته من رسول الله يو قال :إن لو لم أمعه منه إلا مرة أو مرتين أو 
ثلاث مرات إلى سبع مرات ما حدثتکموه . 


اللغة : (يتلون) يرون . (أدم السماء) أدم كل شيء ظاهره » والمراد هنا ليس 
السا 


الشرح : ولا استغرب السائل مسألة قتال الخوارج وهم يكبرون ويؤدون الصلاة 
ويقرؤون القرآن » أورد على أي حنيفة حديتا لأبي أمامة رضي الله عنه لما رأى رؤوسا 
لأناس من قتلى الخوارج موحودة في مسجد دمشق » فأخبر أبو أمامة رضي الله عنه 
صاحبه أبا غالب بحقيقة ما عليه هولاء الخوارح من أَمُم كلاب أهل النار وأشر أهل النار 
> ومن قتل منهم فهو شر قتيل على وحه الأرض وتحت قبة السماء » وكان أبو أماممة 
يبکي رضي الله عنه » فقال له صاحبه إن هولاء کانوا مسلمین فکیف تقول فیهم هذا 


القول ؟ فنبهه أبو أمامة رضي الله عنه أن هولاء تمن قال الله فيهم ل نوم يض وجوه . . 


خالدوزل " قه لاء لا فرقوا حماعة المشلمين واستخلوا الحارم اسن فقحقؤ ااا لىزاء 
الترتب على ذلك وهو سواد الوحه يوم القيامة لأهنم فرقوا الذين وفرقوا أبحماعة ملع 
سأله صاحبه عن هذا الكلام قي حق الخواڑج کد له أبو أمامة أنه تمع اتی 6 
راردا ی ڈکر اخوارج ود رم ۰ مغلومة : د 
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وة إل رات الان( ۷ © 
. أحرحه بتمامه ابن أي شيبة في مصنفه ( /٥٤٤/۷‏ ۳۷۸۹۲) باب ما ذكر في الخوارج من رواية أي غالب عن أي أمامة رضي 


ر 
الله عنه . 


فكفر الخوارج كفر النعم » كفر با أنعم الله تعالى عليهم . قلت : الخوارج › 
إذا خرجوا وحاربوا وأغاروا غم صالحوا هل يتبعون با فعلوا ؟ قال : لا غرامة عليهم 
بعد سكون الحرب » ولا حد عليهم › والدم كذلك لا قصاص فيه . قلت : ولم ذلك 
؟ قال : للحديث الذي جاء أنه لما وقعت الفتنة بين الناس في قتل عثمان رضي الله 
عنه فاجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على أن من أصاب دما فلا قود عليه ومن 
أصاب فرجا حراما بتأويل فلا حد عليه » ومن أصاب مالا بتأويل فلا تبعة عليه إلا 
أن يوجد المال بعينه فيرد إلى صاحبه . قلت : إن قال قائل : لا أعرف الكافر كافرا . 
قال : هو مثله . قلت : فان 


اللغة : (كفر النعم) ضد الشكر وهو غير مخرج من الملة . (أغاروا) هاجموا 
وشنوا الغارة . (يتبعون) أي يلتمسون بغرض القصاص و استقضاء الحق . (قود) هو 
القصاص . 
الشرح: ثم بين رحه الله أن كفر الخوارج كفر نعمة وليس كفرا مخرحا من الملة 
بل هو انحراف عن الشكر الواجب قي نعمة الله تعالى » وهنا سأله السائل عما إذا حارب 
الخوارج وأغاروا أي بدؤوا بالغارة والمجوم على الناس ثم وقع الصلح هل يلتمسون 
ويبحث عنهم بغرض القصاص منهم ؟ فأجابه بأنه بعد سكون الحرب وتوقف القتال 
فليس عليهم غرامة ولا عقوبة ولا حد» ولا يقتص للدماء الي أهريقت » فسأله السائل 
عن السبب فأجحاب بأنه لما وقعت الفتنة بين الناس بسبب قتل عثمان رضي الله عنه 
اتفقت الصحابة على أن من أصاب دما أي قتل ‏ بتأويل ‏ أي بخطا من التفسرر 
والفهم وخحطاً ظن _ فليس عليه قصاص » وأن من أصاب فرحا حراما بتأويل ‏ أي 
باعتقاد حله ‏ فلا حد عليه » وأن من أصاب مالا بتأويل ‏ أي باعتقاد حله - فلا 
تبعة عليه أي لا عقوبة ولا حد عليه إلا إذا عثر على هذا المال بعينه لا غسيره ولا 
شبهه فحينغذ يرد إلى صاحبه الأصلي » ثم سأله السائل عن حكم من قال لا أعرف 
الكافر كافرا » أي نفى أن يكون الكافر المقطو ع بكفره كافرا » كالذي ينفي الكفر عن 


FT 


يهو دي ا نصر ان ٠٠‏ فأحابه.الإمام بأنه وا حالة .نذه یکل کافرا مله ».فلك لأن مسن 
أصول أهل السنة الحكم بالكفر على كل .من وارد تكفيره نصا في الكتبساب والسسنة» 
والطوائف الق ورد الحكم نصا کذلك بټکفمرښاءو کذلاف شش أجمع آهل الجلم على کف م. 
الخلاصة : لا يجوز الخرو ج على الإمام:المدل > وأما كفر الخوار ج فبهو, كفبر 

نعمة » ولیس کفرا اکر : 

المناقشة : 

س١‏ هل تجوز الخروج على الإمام ؟ ٠‏ 

س۲ هل الخوارج کفارا ام لا ؟ 


قال : لا أدري أين مصير الكافر ؟قال : هو جاحد لكتاب الله تعالى وهو كافر 
القول فيمن يشلك في إعانه 
قلت له: فما تقول لو أن رجلا قيل له: أ مؤمن أنت ؟ قال : الله أعلم . قال : 
هو شاك في إعانه . قلت : فهل بين الكفر والإعان ممزلة إلا اللفاق وهو أحد 
الثلاثة إما مؤمن أو كافر أو منافق ؟ قال : لا ليس عنافق من يشك في إعانه . 
قلت : لم ؟ قال : لحديث صاحب معاذ بن جبل وابن مسعود » حدثني ماد 
عن حارث بن مالك وكان من أصحاب معاذ بن جبل الأنصاري ‏ فلما حضره 


اموت بكى . 


اللغة : (مصير) أي مال . (حاحد) منكر . (متزلة) مكانة . 


الشرح : ثم سأله السائل عمن قال : لا أعرف أين مصير الكافر ؟ فحكم أبر 
حنيفة بجحوده للقرآن وبكفره » لأن الله تعالى قال في كتابه : 3 وسيق الذى نكفروا 
إل جهنم زمرا ) ' وقال  :‏ والذز كفروا وكذ بوا باباتنا اوك اصحاب النار 
خالدز فيها ومس المصير )" » وقال  :‏ إنا اعتدتا جهنم للكافروے )"مم ساله 
السائل عمن سل : أنت مؤمن ؟ فقال : الله أعلم » فهنا حكم أبو حنيفة أنه شاك قي 
إعانه » ولا أراد السائل الحكم عليه بالنفاق لأن الناس إما مؤمن وإما منافق وإما كافر . 


ولكن أبو حنيفة نفى أن يكون الشاك في إعانه منافقا واستدل بحديث يأ ذكره . 


. سورة الزمر الآية )۷١(‏ . 
. سورة التغابن الآية )٠١(‏ . 
اور ال کھت الاب را 2ک 


تبيه : يستدرك على أيي حنيفة هنا أنةقد.يقول المسوول عن إمانه الله أعلم › 
ويكون مراده ليس الشك في إعانه » ولكن يريد:عدم تزكية النفس وقد يريد رد العلم 
إلى الله باعتبار ما يصير إليه ء فإن الأعمال بالخواتيم » والمآل مرده إلى الله »,وقد بقسول 
الرحل إنه مؤمن وهو عند الله تعالى من أهليٍ النار» وقد يريد أنه ليس مس توفيا لكل 
شعب الإبعان إذ لا ينفك الإنسان عن القصور والنقص » ومن هنا أحاز جماعة من أهبلل 
العلم أن يقول الإنسان عن نفسه : أنا مومن إن شاء الله ليس على سيل الشاك لي 
الإبعان » ولكن باعتبار ما سبق الکلام عنه. 


قال معاذ : ما يبكيك يا حارث ؟ قال : ما يبكيني موتك » قد علمت أن 
اللآخرة خير لك من الأولى » لكن من المعلم بعدك ؟ويروى : من العلم بعدك ؟ قال : 
مهلا وعليك بعبد الله بن مسعود . فقال له : أوصني . فأوصاه عا شاء الله م قال : 
احذر زلة العام . قال : فمات معاذ وقدم الحارث الكوفة إلى أصحاب عبد الله بن 
مسعود فنودي بالصلاة فقال الحارث : قوموا إلى هذه الدعوة » حق لكل مؤمن معه 
أن يجيب » فنظروا إليه وقالوا : إنك لمؤمن . قال : نعم إِي لمؤمن . فتغامزوا به › فلما 
خر ج عبد الله قيل له ذلك فقال للحارث مثل قوهم › فنکس الحارث رأسه وبکی › 
وقال : رحم الله معاذا فأخبر به ابن مسعود » فقال له : إنك لمؤمن ؟ قال : نعم . 
قال : فتقول إنك من أهل الجنة ؟ قال رحم الله معاذا » فإنه أوصايئ أن أحذر زلة 
العام والأخذ بحكم المنافق . قال : 


اللغة : (عليك) الزم .(احدر) توق واجتنب . (زلة) حطأاً وعثرة و لأن 
زلة العالم یزل ها ناس کثیر . (تغامزوا به ) شار بعضهم إلى بعض بالأعين أو الأيدي . 


الشرح : ثم شرع أبو حنيفة في الاستدلال لقوله فذكر بسنده أن الحارث 
صاحب معاذ بن جبل بكى عند موت معاذ وسأله عن العام بعده » فأوصاه بعبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنه وحذره من زلة العام » فلما قدم الحارث الكوفة لقي أصحاب ابن 
مسعود » ثم مع المنادي للصلاة فصاح بالناس لإجابة المنادي » فاستغربوا لك منسه 
وقالوا له أنت مؤمن ؟ فقال : نعم إن لمؤمن » فجزم بذلك يقينا » ولا مع القوم ذلك 
منه تغامزوا به » فلما حضر ابن مسعود رضي الله عنه حکوا له کلام الرحل فاستغرب 
ذلك منه واستنکره » فحفض الحارث رأسه وبکی » واسترحم على معاد بن جحبل رضي 
الله عنه » وهنا سأله ابن مسعود هل جزم بإعانه ؟ فجزم الحارث بإعانه » فساأله ابسن 
مسعود عما إذا كان تجزم لنفسه بالجحنة » وذلك لأن الحزم بالإبعان الكامل الصحيح على 


1¥ 


الوحه المقبول يلزم منه الحرم باطحنة » فإن الله تعالى .يدخحل الجحنة المومنهين الف ادقن 
ا ا 
غالبة أو غيرها » وهنا استرحم الحارث على معاذ وذكر تحذيره له من زليبة العا أي 
حطأه ومن أن يأحذ بعکم منافق ۾ با i e o‏ 
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فهل من زلة رأيت ؟ قال : نشدتك بالله »أليس الي كان والناس يومذ 
على ثلاث فرق : مؤمن في السر والعلانية » وكافر في السر والعلانية » ومسافق في 
السر ومؤمن في العلانية » فمن أي الثلاث أنت ؟ قال : أما إذا ناشدتني بالل فإي 
مؤمن في السر والعلانية . قال : فلم لمتني حيث قلت : إن لمؤمن ؟ قال : أجل . هذه 
زلتي فادفنوها علي » فرحم الله معاذا . قلت لأبي حنيفة رجه الله : فمن قال إن مسن 
أهل الحنة ؟ قال : كذب . لا علم له به . 


اللغة : ( نشدتاك ) يقال نشده بكذا أي ذكره به واستعطفه (ادفنوها علي ) 
اکتموها عێ . 


الشرح : فاستغرب ذلاك ابن مسعود رضي الله عنه وسأله :هل رأيت زلة ؟وهنا 
نشده الحارث بالله من أي الفرق هو ؟من المومنين ظاهر! وباطنا »أم من الكفار قاهرا 
وا ا ن 0 ن و ی نا ا 
لوم ابن مسعود له عندما جزم لنفسه بالإيعان »فرجع ابن مسعود عن قوله إلى قول 
الحارث واسترحم على معاذ بن حبل رضي الله عنه" . 

تنبيه : أقول : هذه القصة تنافي عقيدة السلف فى جحواز الاستفناء فى الإبمان 
»ولكنها لا حجة فيها لأا لم تصح من جحهة إسنادها "»فالصواب أن يقول المؤ من إذا 
سقل :أنا مومن إن شاء الله »احترازا عن التزكية وتفويضا لعلم المآل والمصير إلى الله تعالى 
»وليس على سبيل الشك في إعانه »وإنغا مشاهدة التقصير في كمال الإعان وهنا سأل أبي 
مطيع أبا حنيفة رهه الله عن حكم من قال إنه من أهل الحنة جازما بذلك »فرد الإمام 
بأنه كاذب لأن هذا مما استأثر الله بعلمه »والواحب ألا جزم المسلم لنفسه أو لغيره من 


المسلمين بجنة أو نار »فالأول أمن من مكر الله »وقد قال تعللى : فلانأمز ر مكرالله 


. انظر جامم المسانید ( (١۳۳/١‏ بنحوه . 
۲ 


^ ٍ چ 4 کے‎ 4 1 Ea 
. اججلد الرابع‎ ۱۷٠٠١ ولكن صح حوها عن أبي مسلم اخولا كما في السلسة الضعيغة لحت احديث رقم‎ . 


A 


لات سرون ) راشان قوط من زا ا تال ا ا 


مز رحمة ره إلاالضالور والسبلم بعلم أن الال والصم ف الأعرة غيب مره 
إل الله تعالی »لا جزم أحد م من المسلمين فيه بشيء ET 4 . , ٠‏ 


الاستفناء في الإبعان بغرض التحرز من التز كية يجوز وأما على معن الشاك قار 


هو + 


الناقشة : 
TOE E‏ 
س۲ _ ما حکم من شاك في لعانه ؟. 


. )۹۹( سورة الأعراف الآية‎ . ١ 
. )٥٦( سورة الحجر الآية‎ 


۰ 


المؤمن قد يعذب بذنوبه 

قال : والمؤمن من يدخل النة بالإيمان فيعذب في النار بالأحداث .قلت :فان 
قال :إنه من أهل النار ؟ قال:كذب لا علم أده :به قد يئس من رة الله تعالى قال أبو 
حنيفة رهه الله :ينبغي أن يقول :أنا مؤمن حقا . لأنه لا يشك في إعانه قلت :أكون 
إعانه كإيمان الملائكة ؟قال :نعم .قلت وإن قصر عمله فإنه مؤمن حقا قال :فحدثضني 
بحديث حارثة أن الي ب قال له : كيف أصبحت ؟قال :أصبحت مؤمنا حقا .قال: 
انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إعانك ؟فقال :عزفت نفسي عن الدنا 
حتى أظمأت فاري و أسهرت ليلي ٬فكأنٍ‏ أنظر إلى . 


اللغة : ( أيس ) يئس ( عزفت ) يقال عزف عن كذا أي رغب عنه وزهد فيه . 


الشرح : ثم بين أبو حنيفة أن المؤمن يدحل الحنة بإعانه »أي بسبب إمانه »ولكن 
الفضل لله تعالى أولا وآحرا .وإن عذب بالنار فإنه يعذب بالأحداث _ أي بذنوبه _ ثم 
سأله السائل عن من قال إنه من أهل النار ؟ فجزم أبو حنيفة بكذبه لأنه غيب لا يعلمه 
إلا الله »وفيه يأس من رحة الله »وقد قال تعمالى :3 إنهلانسسمر روحالنه إلا القوم 
الكافروز ) ' ن قال بأنه يجب عليه أن يقول :أنا مؤمن حقا .لأنه لا يشك في إعانه 

تنبيه : قلت :الاستثناء ليس معناه الشك كما تقدم »و كلام أي حنيفة رحمه الله 

وهنا سأله السائل هل يكون إعانه كإعان الملائكة من عبادة الله »حيث قال الله 
1 ه ے٠ ٠‏ ا ٤‏ ° ۴ : 
عنهم : و سبحو :اللبل والنها ر لاقترور { »فجزم ابو حنيفة بان إعانه كإمان 
لملائكة سواء بسواء »قلت :هذا نما شذ به أبو حنيفة عن أئمة أهل السنة إذ لا يعقل أن 


' . سورة يوسف الآية (۸۷) . 


ELH 


کک إعان الفسقة كإعان الملائكة .ثم لما اشعغرسب السائل ذلك استدل له أبو حنيفة 
رهه الله بحديث حارث بن مالك لما حدثه الي کا :كيف أصبحت پا .حارئة فققال 
أصبحت مومت حقاً فقال له البي ب : انظر, ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيق ية 
إعانك ؟ أي فما برهان إعانك ؟ فقال :زمدت نفسي في الدنيا حن أظمہأت ماري 
بالصيام وأسهرت ليلي بالقيام »و کأغا أنظو. عرش ريي »و کأنما انار 0 


ET 


عرش ربي » وكأي أنظر إلى أهل اة يتراورون فيها وكأي أنظر إلى أهل النار 
حین يتعاوون فيها ٬فقال‏ رسول الله ع أصبت فالزم . أصبت فالزم ثم قال :من سره 
أن ينظر إلى رجل نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة .ثم قال : يا رسول الله ادع الله لي 
بالشهادة فدعا له ما فاستشهد . ) 


اللغة : (يتزاورون) يزور بعضهم بعضا (يتعاوون) يصيحون ويضجون (أصبت) 


عرفت الحق والصواب . 


الشرح : إلى عرض ربي ظاهرا أمامي »و كأن أرى أهل الحنة يتزاورون فيها 
أمامي وكأنا أنظر إلى أهل النار يصرخون فيها ويصيحون »وهنا قال له البي 5 :أصبست 
فالزم _أي عرفت الحق ووصلت إلى حقيقة الإبعان ودرجة اليقين فالزم ما أنت عليه _ 
م قال من سره أن ينظر إلى رحل نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة »فطلب منه حارئة أن 
يدعو له بالشهادة ففعل فاستشهد فعلا '. 

تعليق : لقد استدل أبو حنيفة رحه الله بهذا الحديث _ حديث حارئة _ على 
استواء المؤمنين فى الإبعان وعلى حواز أن يقول الرحل :أنا مؤمن حقا »وما أجمل هذا 
الاستدلال منه رحه الله »لو كان الحديث صحيحا »لكنه لم يصح بحال »بل إن عامة أهل 
العلم قد صرحوا بعدم صحة حديث حارئة »ومن المعلوم أن الاستنباط والتأويل كلها 
فر ع للتصحيح » وما دام الحديث م يصح »فليس هناك جال للاستدلال به في أي أمر . 


. رجه الطبران في الکبیر (۳۰۲/۳) حدیث ۳۳۹۷ من حديث محمد بن أبي الحهم عن الحارث بن مالك به والبزاز ( )۲١/١‏ 
حدیث ۳۲ ( كشف الأستار ) من حديث ثابت عن أنس وقال البزاز : تفرد به يونس وهو لين الحديث . قال اميتي في امحمسع 
)٥۷/١(‏ وفيه ابن فيعة وفيه من تاج إل الكشف عنه ونسيه في كت العمال )٠٠٤ : ۳١۲/۱۳(‏ لأي نعيم وابسن عساكر 
والعسكري ف الأمثال وابن النجار ويوسف بن عطية بحمع على ضعفه . قال الذهي في الميزان : ( )٤٦۹/٤‏ ومن مناكسرره : ... 
وذکر هذا الحديث وقد أورد ابن حجر في الإصابة )١۷١/١۷٤(‏ هذا الحديث وقال : قال البيهقي : هذا منكر وقد خبط فيه 
يوسف بن عطية الصفار وهر ضعيف حدا . قلت : وبناء على هذا لا يصح الاستدلال والاحتجاج به فبطل ما بي عليه من تحرع 


الاستثناء وحواز القول أنا مؤمن حقًا . 


الكقار يۇهنون عند المعايدة ١‏ إا 
قلت :فما بال أقوام يقو لو ن لا يدل المؤمن التار قال لاأ يدخل, لاز إل٠‏ كل 
مؤمن قلت :والكاقر E E e‏ :و كيف ذلكک؟ قا :لقو له تصلق 
قلما رآوا باسنا قالوا امنا الله وکفرنا ما کا بهمشرکر .فلم نك نفعھم انهملا رآوا 
a aE e a E‏ 


الطريق أو فجر أو فسق أو زن أو شرب أو سكر فهو مؤمن فاسق ولیس بكافر ., , 


٠ ٠‏ .اللغة : ( فما بال ) :فما شأن (بأسنا )/قوتنا وعذابنا الشديد (فجر. ) فجر وفسق 
معن الخروج على الحق والشرع . 


الشرح.: ثم سأل السائل أبا حنيفة رهه الله عما يقوله بعض الناس من أن المؤمن 
لا يدحل النار »فاجابه ابو حنيفة بأن النار لا يدخحلها إلا کل ممن »فاستغر ب السسجائل 
ذلك »وسال ابا حئيفة عن الكفار »فأحابه. بام يؤمنون يوم القيامة, حينمسا يعاينون 


العذاب »ولكن هذا الإبعان لا ينفعهم » وهم إنما يدخلون النار بسبب كفرهم في هذه 
الدنيا ‌ والإنسان بحاسب يوم القيامة على ما عمل ق هذه الدنيا 4 واستدل أبو جنيفبة 


رمه الله بقوله تعالی : [فلفا رأوا باسنا قالوا متا الله وحدہ وکفرنا م اکا نه مش کر # 
فلم اك تقعهم اما نهم لا ا فهذه الآية واضحة فى أن الكفار يومنون عندقنا 
يعاينون العذاب » لكنه إعان لا ينفع كما لا تنفع التوبة عند الموت»قال تعالى: ل وللست 
التوبة لذبن بعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم ا موت قال إني تبت الآن ولا الذين 
وتوف وهم كفا ر ولك أعتدنا مم عذاا أليما)" . م بين أبو حنيفة رمه الله تعالى 
. سورة افر الآيتان ر ۸6: ۸1) » . 

" . سورة النساء الآية )١۸(‏ . 


Yé 


أن المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر كأن يقتل نفسا بغير حق أو يسرق ما ليس له أو 
يقطع طريق الناس أو يسرق أو يفجر أو يزيي أو يشرب الخمر أو يسكر ففي كل هذه 
الحالات هو مؤمن فاسق » أي يخر ج على تعاليم الشرع » فإن الفسوق هو الخروج على 
أمر الله » ولكن المسلم لا يكفر بالمعصية » والله تعالى قد قدر ذه العاصي عقوبات 
بالحد أو بالتعزير » لكنه لم يكفر المسلم بالمعصية » ولم يقم عليه بها حد الردة » وكسل 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة صرذحة في أن اللسلم لا يكفر بالمعصية . 


وإنما يعذمم بالأحداث في النار » ويخرجهم منها بالإعان › قال أبو حنيفة رهه 
الله : من آمن ججميع ما يۇمن به إلا أنه قال : لا أعرف موسی وعیسی أ مرسلان ہا 
أم غير مرسلين فهو كافر » ومن قال : لا أدري الكافر أهو في الجنة أو في النار فسهو 
کافر » لقوله تعالی  :‏ والذین کفروا متا ر جهنم لاض عليهم فیموتوا) وقسعال : 


ولمم عذاب المريق ) وقال اله تعالى : ولم عذابشديد ) . وقال أبو حبيفة 


اللغة : (بالأحداث) أي بالذنوب . 


الشرح : والله تعالى يعذب المومنين في النار إن عذهم » بسبب ما أحدثوه مسن 
الذنوب والمعاصي » ثم يخرحهم منها بسبب لعافم » كما قال الني َة : " يخرج ممن 
النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه مثقال حبة من حردل من إعان " 
أهل السنة والحماعة أن الخلود في النار ليس لأهل التوحيد وإذا عذبوا قي النار بذنوهم 
فام يخرجون منها بام . 

م بين أبو حنيفة رحه الله أن الذي يومن بجميع أصول الإبعان كلها » ولكنه 
شك في رسالة موسى وعيسى عليهما السلام فإنه يكفر وذلك لأنه شك في كلام الله » 


وهدا ما يۇمن به 


فإن القرآن أثبت رسالتهما حيث قال تعالى في حق موسى : لإ ولد ارسلنا موسی 
اتنا وساطان ممن # إلى فرعون وملنّه . . )" وقال في حق عیسی  :‏ رسولا إلى بني 


إسرائیل انی قد نکم بان من ریکم "١‏ وكذلك من قال لا أعرف الكافر في النار أو في 


الحنة فإنه يكفر لأنه شك في كلام الله تعالى » فإن الله عز وحل قد بين في كتابه بيانا 


. البحاري )۱۲۷/١(‏ ح ٤٤‏ في الإمان باب زيادة الإبعان ونقصاته ومسلم )۱۸۲/١(‏ ح ۱۹۳ ني الإبمان باب أدن أهل ابخنة 
مترلة فيها كلاهما من حديث قتادة عن أنس مرفوعا . 
" . سورة هود الآيتان ( »۹٦‏ ۹۷) 


" . سورة آل عمران الأية )٤۹(‏ . 


رف ار ار ر ع رور کرات ار 


. )۳١( سورة فاطر الآية‎ . ٠ 
۲ 


. سورة البرو ج الآية )٠١(‏ . 


۲۳ ۳ 
۰ سورة الشورى الأية (TY‏ ۰ 


¥ 


ره الله.: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال : من لم يتل الكفار منلسزحم 
من النار فهو مثلهم " قلت فأخبرين عمن يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شیئا 
من هذه الأعمال هل يغني إيعانه شيئاً ؟ قال : هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 


رهه . 


اللغة : (ينزل الكفار منزم ) أي يحكم فم ذا المصير . (يغي) ينفع . 


الشرح : ثم أحبر أبو حنيفة ره الله يما بلغه عن سعيد بن المسيب رحه الله أنه 
قال : من ل ينزل الكفار منزلمم من النار فهو مثلهم '» E‏ 
أن يكم للكفار بالنار كما حكم الله مهم بذلك حيث قال تعالى :ل وعقبى 


الکافرزں النار {" فلمن م بعکم هم بالنار فقد نفى ما أثبت الله في تابه » و م يثبته 
فهو كافر » ومن شك في مآهم فقد شك في وعد الله احق فهو كافر كذلك »› وهذا 
ئ كك ميدن للب وبع ذلك سال الال أا جبفة رجه اه عن الذي آمن 
تصديقاً وإقراراً لكنه تأحر عن العمل » فلا يصلي ولا يصوم ولا يأتي بشيء من الأعمالى 
الواجبة عليه شرعا » هل ينفعه ذلك الإبعان » الذي هو مرد الإقرار والتصديق ؟ وهل 
يغن عنه ذلك شيئاً أمام الله تعالى ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله : هو في مشيئة الله تعالى إن 


شاء عذبه » و إن شاء غفر له . 


تبيه : لأهل السنة مذهبان في حكم تارك الصلاة : 
الأول : أنه مرتد حارج عن الملة » فالصلاة مستئناة من بقية الأعمال في باب 


التكفير » وعلى هذا أحمد وإسحاق وغيرها . 


. فم أقف عليه . 


رة ال غك اة 57 


والثايي : أنه فاسق وليس بكافر » وهو مذهب أي حنيفة ومالك والشافعي › 
ومن حججهم أن الصلاة من الأعمال ولا يكفر المرء بترك الأعمال » والفرق بينهم وبين 
المرجئة » أن المرجئة يقولون : لا يكفر ولا ينقص إعان بترك الصلاة » لأن الصلاة مسن 
الأعمال » والأعمال غير داحلة في مسمى الإبعان » وهولاء یقولون لیس بکافر ولکنه 


ناقص الإبعمان بترك الصلاة » ما عدا أبا حنيفة فإرحاؤه إرحاء فقهاء . 


۲۹ 


أثر معاد 
وقال :من ا جحد شيا من کتابه فهو مؤمن قال أبو حيفا :حذثني بعض هل 
العلم أن معاذ بن جبل رضي الله عند لا قذم مدينة حص اجعمعوا إليه» وسأله شاب 
فقال : ما تقول فيمن يصلي ويصوم ويحج البيت وجاهد في سبيل الله الى ويعتق 
ويؤدي زکاته غير أنه يشك فی الله ورسوله ؟ قال : هذا له النار . قال فما تقول 
فيمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج البيت ولا يؤدي زكاته غير أنه مؤمن بالله 
ورسوله؟ قال :أرجو له وأخاف عليه . فقال الفتى : يا أبا عبد الرحمن كما أنه لا ينفع 


اللغة : (يعتق) بحرر رقاب العبيد . 


الشرح + وذكر أب حيفة رجه الله أن من م جحد آي نكر د شيعا ممن 
كتاب الله تعالى فهو مؤمن » وذلك بناء على أصله من أن الإبعمان جرد التصديق والإقرار 
تم ذكر أبو حنيفة ما بلغه أن معاذا رضي الله عنه سأله أهل مص شاب منهم » عمنن 
يصلى ويصوم ويحج ويجاهد ويعتق ويز كي › لکنه شاك ي الله ورسوله ؟ فجزم له معاذ 
بالنار » وهذا هو الحتق لأنه لما شك فى الله ورسوله كفر ذا الشك لأن الإبمان لا يكون 
إلا بالتصديق الحازم مع الإقرار والعمل » وقد قال تعالى : ‡ إا المؤسشون الذي |منوا 
باللّه ثم م رتایوا ) ' وقال تعالی :1 ایی قلوبهم مرض ام ارتا وا ام بخافون ان بجيف الله عليهم 
بالعمل » فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي لكنه مؤمن بالله ورسوله ؟ والمقصود 
بعانه هنا محرد تصديت القلب وإقرار اللسان فبين له أنه يرحو له النجاة بإبمانه ويخاف 
عليه العذاب بسبب تر كه العمل الواحب عليه »وهنا قال الشاب لعاذ :إذا كان لا ينفح 


أ . سورة الححرات الآية )٠٠١(‏ . 
وة الور اة( 


مع الشك عمل فكذلك لا يضر مع الإبعان شيء . م مضى الفتى فقال معاذ : 
ليس في هذا الوادي أحد أفقه من هذا الفق ' › قال أبو حنيفة : فقاتل أهل البغسي 
بالبغي لا بالكفر » وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجائر ولا تكن مع أهل البغي . 


اللغة : (الشك) الارتياب . (أفقه) أعلم . (البغي) المقصود به هنا الخروج على 
اللإمام . (الحائر) الظا م . 


الشزح : العمل مع وحود الث لشك » فكذلك التصديق مع الإقرار فلا يضر معهما 
شيء من الذنوب » ولا يضر معهما ترك العمل » وهنا حزم معاذ رضي الله عنه بأنه ليس 
في ذلك المكان أفقه من ذلك الشاب . 


تنبيه : أقول : هذه الرواية غير ثابتة السند » فلا تكون حجة على الإطلاق » م 

و : لا يضر مع الإبعان شيء » قول غلاة المرحئة » ولا يظن ا 
غ ا ا ر الله عنه » والله أعلم . 

ثم بين أبو حنيفة رحمة الله أن قتال أهل البغي يكون بسبب بغيهم » كما قال 

تعالى  :‏ فقاتلوا الق تبغي حتى تيء إلى امر الله .. ما المؤمنوز ل أخوة فاصلحوا 

بن اخويكم ) فأوحب قتالمم » ومع ذلك لم ينف عنهم أخوة الدين » فدل على أفم 

يقاتلون لبغيهم وليس لكفرهم » ثم أمر أبو حنيفة سائله أن يكون مع الفغة العادلة ولو 

كان إمامها جائرا أو فاسقا قي نفسه ما دام م يخر ح من الملة » ولم تنتقض بيعته » فان 

فغته هي الفغة العادلة » واه عن أن يكون مع الفغة الباغية الخارحة عن طاعة الإمهام »› 


ارز او هة رة ا 


أ . انظر حامع المسانيد )١٠١/١(‏ للخوارزمي بنحوه . 


79 


علیهم ¢ واد کانت الاغة اغة فاعترفم زاخرج ال غيرهم ¢ e i‏ :0 


کی آرضافواسةتهاجروافها) از أيها انا رصي واسغة ای فاعبدۆن 4 
اللغة : (فاسدون) فاسقون غير صالحين . (فاعتزهم) فارقهم 


الشرح : ذلك بأن الحماعة العادلة إذا وجد فيها فاسدون أو ظالمون » فإن فيهم 
أيضا صنا لحرن يعينون على إصلاح الفاسدين » وتحمل فسادهم » وأما إذا كانت الجماعة 
باغية 2 E‏ و اللحوق بغيرهم من e‏ العدل » بقوله 


فإباي فاعبدون £" فس ها غر لاق لوقه بجحماعة البغي الحارسة على الالام 


ا ی و ی و منها منها إلى غيرها , 


الخلاصة : 


۲ ا العدل وطائفته وألا جرج عليسهم‎ OE I E 
. وكذلك لا يشك في إعانه‎ 


ص“ 4ه 


المناقشة : 
س١‏ من هو الإمام العدل ؟ 
س۲ ما حكم الخرو ج عليه ؟ ومع أي طائفة يجب أن a‏ الإنسان ؟ 


. سورة النساء الآية (۹۷) . 
1 . سورة العنكبوت الآية(٥)‏ . 


۲ 


وجوب اهجرة إلى الله 
قال أبو حنيفة رهه الله : حدثدا هماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله 
تعالی عنهم قال : قال رسول الله " إذا ظهرت المعاصي في أرض فلم تطسق أن 
تغيرها فتحول عتها إلى غيرها فاعبد 4ا ربك ٠۰‏ . وقال : حدثني بعض أهل العلم عن 
رجل من أصحاب رسول الله ي: من تحول من أرض يخاف الفتنة فيها إلى أرض لا 
o‏ 


اللغة : ۾ تطق) م تستطع . (لحول) انتقل . (الفتنة) البلاء ي الدين والمعاصي 1 
و هو الدائم التضديق . 


الشرح : ثم ذكر أبو حنيفة رجه الله ما بلغه من حديث ابن مسعود مرفوعا أن 
البي َة قال : " إذا طهرت المعاصي في أرض .. " ومع ذلك أن الإنسان إذا ظهرت 
المعصية في بلده أو في بلد هو فيها فعليه أن يغيرها ما استطاع » كما قال و و 
رای منکم منکرا فلیغیره بيده فإن م يستطع فبلسانه » فإن م يستطع فبقبه » وذلسك 
أضعف الإيمان " '. لكن من لم يستطع أن يغير هذه المنكرات والمعاصي وعنعها فعليه أن 
يتحول من البلد الذي فيه المعاصي إلى بلد آحر تظهر الطاعة والسنة فليعبد الله فيه » فلن 
ذلك عون له على طاعة ربه عز وحل . 

وذكر أيضا ما بلغه عن ! بعض الصحابة رضي الله عنهم : من تحول إلى 
أرض .." ويعن أن الإنسان الذي يخاف الفتنة في دينه في أرض معينة » ثم يتحول منها 
إلى أرض لا يخاف فيها الفتنة في الدين » فهذا في الحقيقة إنما هو مهاحر إلى الله تعالى » 


. م أقف عليه . 
" . م أقف عليه . 
e‏ ح ٤۹‏ في الإعان ¡ باب بيان کون النهي عن المخكر مت ن الإعان من حديثت طارق بن شهاب عن ای سعد 


مرفوعا . 


E 


وقد قال عز وحل : ل ومن بخرج من به مهاجرا إلى الله ورسوله ثم د ركه الموت فقد 


وقع أجره عل E‏ 


O AEN E 


€ 


إثبات العلو 
قال أبو حنيفة : من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقد كفر › 
وكذا من قال إنه على العرش و لا أدري اعرش أفي السماء أو في الأرض › والله 
تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في 
شيء » وعليه ما روي ني الحديث أن رجلا أتى إلى الي ييل بأمة سوداء فقال : 
وجب علي عتق رقبة أفتجزىء هذه ؟ فقال ها الني ي أ مؤمنة أنت ؟ فقالت : نعم 
. فقال : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء . فقال : أعتقها فإنا مؤمدة' . 


اللغة : ر( أمة ) حارية ملو كة ( تحزىء ) تكفي ( أعتقها ) حررها . 


الشرح : ثم بين أبو حنيفة رحهه الله أن من قال : لا أعرف ريي قي السماء أو في 
الأرض فإنه يكفر وذلك لأنه مكذب بعلو الله على خلقه » حاحد لقوله تعالى [ ءأمتتم 
من فی السماء ا خسف بکم‌الارض ) " ولقوله تعالی : وقال فرعون ا هامان ابن لي 
صرحا لعلي أللع الأسباب # أسباب السماوات فأطلم إلى إله موسى وإني لأظنه 
غ و ا ا ا ا 
فة من قال بان اله مسو على غر هلكه قال لا أعرف الفر اى السهاء آم ي 
الأرض فإن العلو هو الوصف اللائق بالربوبية وبالألوهية وليس السفل من وصفهما في 
شيء » وهذا الكلام من الإمام أبى حنيفة رحمه الله فيه رد بليغ على المتكلمين من 
الاتريدية وغيرهم » الذين يتعصبون لأيي حنيفة ويقلدونه تي الفروع » لكنهم يخالفونه لي 


مسلم ( )۳۸١/١‏ ج ۳۷ء في المساجد باب تعر الكلام في الصلاة » وأحمد ( )٤٤۸/٥‏ وأبو داود ( )٥۸۷/۳‏ ج۳۲۸۲ ف 
الإعان والنذور باب في الرقية المؤمنة » ولنسائي ( )۱۸/١‏ قي الصلاة باب الكلام في الصلاة وغيرهم » كلهم من طريق عطاء عن 


. سورة اللك الآية )١١(‏ 


" . سورة غافر الآیتان ( )۳٦:۳۷‏ 


مسائل أصول »فينفون صفة العلو لله تعالى ويقولون :" أن الله لا داحل العام ولا خارجه 
ولا فوق ولا تحت › بل هو في کل مکان a‏ إڂ وكلامهم هذا كفر. ضریح اوسن 
الأدلة على ذلك أن كل من أر اد الدعاء فإنه. يرفع يديه لأعلى لما فطر عليه من الإبمسان, 
وجب عليه عتق رقبة » فسأها البي يعن ما إذا كانت مومنة فأشارت بالإيجاب فسنلها. 
: أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال ها :من .أنا ؟ قالت رسو ل ٣للة. ٠‏ فقال : أعتقسها: 
فاا مومنة. . فشهادة البي يفا بالإبعان مع قوضما إن الله في السماء دلالة واضحة علنش 
إقرار ارا ا ا و و ر 
و جود اعتقاد فاسدك . 


۳٦ 


إثبات عذاب القر 
قال أبو حنيفة : من قال : لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية اسانكة لأنه 
أنكر قوله تعالى  :‏ سنعذهم مرتر ٠)‏ يعني عذاب القبر . وقوله تععصالى : و وإن 
بتأويلها وتفسيرها > قال : هو کافر لأن من القرآن ما هو تمزيله تأويله »› فإن 
جحد بها فقد كفر . قال أبو حنيفة رمه الله : حدثني رجل عن المنهال بن عمرو عن 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله کيل 1 " شرار أمتي يقولون : أنا في 
إطحرة دون النار ih‏ 


اللغة : ( الجهمية ) أتباع الجهم بن صفوان (تأویله ) تفسیره (ححد ها) أنكرها. 
الشرح : ثم بين الإمام أبو حنيفة ره الله أن من أُنكر عذاب القبر وجحده فهر 
من الجهمية الهالكة حيث أنه منكر لقوله تعالى : و سنعذ هم مرتبر: ٤‏ ولقو له تعللل 
[ وإن لذبن ظلموا عذانا دون ذلك ) وغيرها و كلها دالة على عذاب القبر » وكذلك 
الفرآن أشياء تفسيرها وتأويلها هو جرد التتزيل بذاتة > فمن أنكرهافقيك كفرء مغ 
ورد رجه الله حدیغا عن ابن عباس رض الله عنهما مرفوعا : " شرار أمي يقولون أنا 
١ ۰ 1‏ 
في الحنة دون النار " وذلك لاهم امنوا مكر الله تعالى حيث قال : [فلانامن مكراله إلا 


القوم ا لخاسرور )؛ . ولا يعلم إنسان ما أعد له في علم الغيب عند الله تعالى . 


أ سورة التوبة الآية ( )١٠٠١‏ . 
سورة الطور الآية )٤۷(‏ . 
" م أقف عليه . 


رة س الا ر 


RE 


وحدئت عن أي ظبیان قال : قال رسول الله مَيد: " ويل للمعاألن من متي قيل 
يا رسول الله وما امتألون ؟ قال : الذين.يقولون : فلان في الجنة وفلان في السار 
وحدثت عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل: ' لا تقولوا أمتي في الجنة 
ولا في النار دعوهم حتی یکون الله بحکم بینهم يوم القيامة "۲ قال : وحدثني بان عن 
الحسن قال: قال رسول الله بل: " يقول الله عروجل : لا تزلوا عبادي جن ة الا 
نارا حت أكون أنا الذي أحكم فيهم يوم 'القيامة وأرهم منا زم "قلت : فاختبزي 
عن القاتل و الصلاة خلفه ؟ فقال : الصلاةاخلف کا فاجر جائزة قلك أجرك ٠‏ 


اللغة : ( لا تتزلوا عبادي ) لا تحزموا طم بالحنة أو النار 

الشرح : وذكر أبو حنيفة رحه الله ما بلغه أن البي يي قال : " ويل للمتسألين 
من أميَ ... " ويقصد بذلك الذين تجزمون لأحد معين بالحنة أو بالنار»إوذلك كما 
قال البي ييو حكاية عن رحل قال في حق آحر : " والله لا يغفر الله لفلان 
E ET‏ وذکر 
ما بلغه من حدیث ب. ن عمر ئي شأن النهي EE‏ 
E E a‏ 
من شاء » وذكر كلك ما بلغه عن الحسن أن الي يي روى عن ربه تعالى النهي عنن 
الحرم لأحد بجنة أو نار حي يكوف الله هو الذي بحكم في شأمم يوم القيامة وين زم 
منازلم من الحنة أو النار > وهنا سأله السائل عن الصلاة حلف القاتل › فأحبره. أن 


' م أقف عليه . 

م أقف عليه . 

م أقف عليه » لكنه مسل كما ترى » والمرسل من أنواع الحديث الضعيف . 
E To"‏ قي البر واأهلة والآداب باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحة الله تعالى من حديث أي عمران 


اجون عن حندب مرفوعا . 


ER 


الصلاة حلف القاتل وغيره من الفجار حائزة » والأصل حواز الصلاة حلف كل بر 
وفاحر من أهل القبلة » وعلى من مات منهم "» وهذا لأن من صحت صلاته لنفسه حاز 
الائتمام به » فلك أجرك على صلاتك . 


۳۹ 


وعليه وزره . قلت : أخبري عن هؤلاء الذين يخرجون على الناس بسيوفهم 
فیقاتلون وینالون منهم ؟ قال : هم أصناف :شت وكلهم في النار . قسال: روى أو 
هريرة رضي الله عنه انه قال : قال رسول الله : افترقت بدو اسرائیل انين 
وسبعين فرقة » وستفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم " 


قال : وحدثني اد عن ابراهیم ابن مسعود قال :قال رسول الله كه : " ومن أحدث 
حدثا في الإسلام فقد هلك ومن ابتدع بدعة فقد ضل ومن ضل ففي النار ". 


اللغة : ( شي ) متعددة ومتنوعة ( السواد الأعظم ) معظم الناس والمراد الزمسوا 
Ry‏ 


الشرح : وعليه هو وزر بدعته أو معصيته » ثم سأله السائل عن الخوارج الذيسن 
حر جوا على الناس بسيوفهم فقاتلوهم ونالوا منهم»فأحبره امم وإن انوا فرقا شی لكن 
كلهم في النار » وليس هذا منه تناقضا مع كلامه السابق حول عدم الحزم لأحد بجنة أو 
نار » ولكن الذي حكم هم بالنار هو البي يي في أحاديث صحيحة » ثم استدل بحديث 
أي هريرة رضي الله عنه وفيه الخبربافتراق بي اسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة»وافتراق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» وال حزم ها كلها بالنار إلا السواد الأعظم وهذا إن 
صح أعيٍ تفسير الفرقة الناجية بالسواد الأعظم ‏ فإنما يقصد به جماعة الحق من أهل 
العلم » أو عامة المسلمين من غير الفرق المذكورة والأول أصح والله أعلم . 

ثم ساق حديث ابن مسعود مرفوعا قي بيان أن من أحدث حدثا في الإسلام فقسد 
هلك وذلك بابتداعه في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وإعطائه لنفسه حق التشريع في 
دين الله بغير علم » وكذلك في بيان أن من ابتدع بدعة فقد ضل بإعراضه عن السنة الي 
نها رسول الله ونا ضل عن الق كان مستحتا للتار عقوبة على لال '. 


{° 


الخلاصة : 
العلو صفة تابتة لله تعالى » وعذاب القبر حق » ولا يجوز التألى على الله تععال » 
کما حرم الافتراق في الدين والتقاتل . 


شا کی ت م الو وما ما 
س۲ ما الدليل على أن عذاب القبر حق ؟ 
ش٣‏ ت ما می الال غل اله © و ماگمه ؟ 
س٤‏ هل جوز التقاتل والافتراق في الدين ؟ 


وجوب لزوم القران 
حدثنا ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي يلي فقال : يل 
رسول الله علمني . قال : " فاذهب فتعلم القرآن . ثلاث . ثم قال له في الرابعمة : 
اقبل احق ممن جاءك به حبیبا کان أو بغيضا وتعلم القرآن وما مح ل 
قال وحدثنا ماد عن ابراهیم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه کان يقول : 
" إن شر الأمور محدثاقا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 


۰ 


لنار"" وقال الله تعالى [ فألممها فجورها ونقواها )+ وقال الله تعالی لموسی على سیدنا 


ونبينا وعليه الصلاة والسلام : [ فإنا قد فنا قومك من بعدك وأضلهم السامري)؛ 


اللغة : ( بغيضا ) مكروها ( مل معه حيث مال ) أي أتبعه على كل حال . 


الشرح : ثم ساق أبو حنيفة نحديث ابن عباس أن رحلا سأل الني َل أن يعلمه 
فأمره البي ب بتعليم القرآن»وأمره بذلك ثلاث مرات تم امره أن يقبل الحق على أي 
حال حاءه » سواءِ جاء على لسان حبيب أو بغيض ولا يرد الحق إن جاء على لسان من 
لا بحب » وأمره بأن يتعلم القرآن » وان عل معه حیث مال » ویتبعه على کل حال » 
حي ولو کان على حلاف الهوى تم ساق أيضا ديت ابن سرد وقد ثبت مرفوء 1 أن 
محدئات الأمور شر كلها لا شك » لأن الخير كله في الإتباع وليس ني الإبتداع في ديسن 
الله تعالى وحلاف السابقين » وفيه بيان أن كل محدثة بدعة لا شك » لكوها جحاءت 
على غير أصل من دين الله تعالى » وكل بدعة ضلالة لا شك » ولو م تكن ضلالة لدل 
عليها البي ي فلما م يدل عليها ويرشد إليها دل على أا ضلالة وبالتالي فهي قي النار 


لم أقف عليه .. 

" لم أقف عليه موقوفاً . والحديث روي مرفرعا من حديث حابر بن عبد الله وأخرحه هذا التمام النسائي (۱۸۹-۹۸۸/۳) وأخرحه 
a‏ ¿ ماجه )٤٥(‏ وهر حدیث صحیح . 

" سورة الشمس الآية (۸) . 
“ سورة طه الآية )۸٥(‏ . 


فليس في ابحنة ضلالات والته تعالى هو الذي أهم كل نفس فجورها وضلالما وفسقها» 
أو تقواها وطاعتها وصلاحها وقول الله تعالى لموسى : ل فإنا قد فتناقومك مز _ عدك 


واضلهم السامري ) فدل على أن الله تعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء 


ET 


باب المشيئة 
قلت : هل أمر الله تعالی بشيء ولم يشاً.خلقه »وشاء شیئا ولم يأهر به وخلقه ؟ 
قال نعم . قلت:فما ذلك؟ قال أمر الكافر بالإسلام ولم يشا خلقه»وشاء الكفر للكافر 
ولم يأمر به وخلقه .قلت: هل رضي الله شيئاً ولم يأمر به ؟ قال نعم كالعبادات النافالة 
قلت : هل أُمر الله تعالٰی بشيء وم يرض به ؟ قال : لن کل شيء أمر به فقد رضيه 


اللغة : ( النافلة ) الزائدة من الفريضة . 


الشرح : بدأ السائل في سوال الإمام أي حنيفة عن المشيئة » فسأله هل بعمكن أن 

أن يأمر به ؟ فأحابه بنعم . وهذا هو الحق » فما من شيء كائن في هذا الكون إلا مشيثة 

الله تعالی ولو کان بغیر مشیغته وحلقه لکان له حالق غير الله تعالی » فإذا تبين هذا وتيقنا 
٤ ۱ 2‏ 

قوله تعالى : 1 الله خل ق كلش ء ) 'وحدنا أن الناس يقع منهم لير والشر » 

والإبمان والكفر » والله تعالى م يأمر بالكفر ولا حض عليه » بل فى عنه وأمر بضده 


وهو الإعان »> وفال تعالى إن تکفروا فان الله غنى عنكم و لا رضى لعبادهالكفر ) 


واف تشکروا رضەلکم ) " فإذا تبین أن الله لا يرضى اا ا و اا 
قدراً » ون کان مم یرده و م یرض به شرعا » لکنه م یرد وقوعه قدراً ولم يخلقه أحيان ا 
تبين حقيقة الأمر » فكفر الكافر مشيئة الله لكنه ليس برضاه الشرعي » وهنا سأل السائل 
هل بمكن أن يرضى الله شيعا ولا يأمر به ؟ فأجابه بنعم . ومثل له بالعبادات النوافل من 
غير الفريضة » فإن الله تعالى رضيها لكنه لم يأمر ها أمر إنجاب » فسأله السائل هل بعكن 
أن يأمر بشيء من غير أن يرضاه ؟ فأجابه بالنفي » لأن كل شيء أمر الله به فقد رضيه › 


' سورة الزمر الآية ( ٦١‏ ) . 


سورة الزمر الآية ( ۷ ) . 


ولا يتصور أن يأمر الله الناس شرعا بشيء لا يرضاه» بل قال تعالى : وإذا فعلوا 
قاحشة قالوا وجداا علیها ءاباءت] والله أمرتا بها قل إن الله لامر بالفحشاء تقول وف على الله 


ما لا تغلبو ٩۴‏ قل امر ربو الط ٤ aE‏ 


OA NIE 


قلت : یعذب الله العباد على ما یرضی أو على ما لا يرضی ؟ قال يعم الله 
على ما لا يرضى لأنه يعذبمم على الكفر والمعاصي › ولا يرضىها . قلت : فيعذيمم 
على ما یشاء أو على ما لا يشاء ؟ قال : بل يعذهم على ما يشاء هم > لأنه عنم 

على الكفر وا معاصي » وشاء للكافر الكفر وللعاصي المعصية قلت : هل أمرهسم 
بالإسلام ثم شاء هم الكفر ؟ قال : نعم . قلت سبقت مشيئته أمره أو سبق آمسره 
مشیئته ؟ قال : سبقت مشیئته أمره . قلت : فمشيئة الله له رضى أُم لا ؟ قال : هو 
لله رضی من عمل عشیئته وبرضاه وطاعته فیما أمر به » ومن عمل خلاف ما أمر به 
فقد عمل بعشیئته ولم يعمل برضاه ولکنه عمل معصیته » ومعصیته غير رضاه . قلست 
: يعذب الله العباد على ما يرضى ؟ قال : يعذم على ما لا يرضى 


VD DELE الشرح‎ 

فعلهم لشيء لا يرضاه ؟ فأجابه بأن الله يعذيم على فعل ما لا يرضاه كالكفر والمعاصي 
فإنه لا یرضاها کما سبق »فسأله هل يعذجم الله على ما يشاء أو على مها لا يشاء ؟ 
فأحابه الإمام بأن الله تعالى حينما يعذم على ارتكابه ما لا يرضاه من الكفر والمعاصي 
فإنه يعذهم على شىء شاءه في الحقيقةءلأن ما من شيء إلا وهو كائن بمشيئة الله تعللى » 
کما فی مثل قوله تعالی : (ولکن ضل من شاء وهدي مز شاء] ۰۱ والآیات فی هذا 
الع كثيرة حدا » وهنا استغرب السائل وسأل هل أمرهم الله تعالى بالإسلام وشاء فم 
انكف فأجابه امام بالاعاب ٠‏ ردك لان اله ال أمرعم السا آمرا شرعبا ران 
كان قد شاء نهم الكفر مشيغة قدرية كونية » فسأله السائل هل مشيئة الله تغلب رضاه أم 
لا ؟ فأحابه بأن مشيئة الله الكونية تغلب رضاه الشرعي وتسبقه » فسأله السائل هل 
مشيعة الله رضى له أم لا ؟ فأحابه الإمام بأن مشيئة الله الكونية رضى له ما دام الإنسان 
غالا بظاغة ور ضام و باه و اما هن غ غلا الأ اقرغ ققد غل اليه 


سورة النحل الآية (۹۳) . 


الكونية وإن كان م يعمل برضى الله تعالى حيث عمل بالمعصية » والمعصية غير الرضي › 
كما قال تال  :‏ إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا رضى لمباده الكفر وال 
تشکروا رضه لکم) ١‏ > والإإنسان في الحقيقة مطالب ومسؤول عن الإرادة الشرعية 
اا ا ي ا ا 
E‏ 


3 8 ا 
سورة الزمر الأية (۷) . 


من الكفر » ولكن يرضى أن يعذهم وينتقم منهم بت ركهم الطاعسة وأخذهشم 
بالمعصية قلت : شاء الله للمؤمنين الكفر ؟ قال : لا ولكن شاء للمؤمنين الإعان كما 
شاء للکافرین الكفر وكما شاء لأصحاب الزن الزن وكما شاء لأصحاب السرقة 
السرقة وكما شاء لأصحاب العلم العلم وكما شاء لأصحاب الخير الخير » لأن الله 
شاء للكفار قبل أن يخلقهم أن يكونوا كفاراً ضلالاً . قلت : يعذب الله الكفار على 
ما يرضى أن يخلق أُم على ما لا يرضى أن يخلق ؟ قال : بل يعذمم على ما يرضى أن 
بخلق » قلت : م ؟ قال : لأنه يعذمم على الكفر 


اللغة : ( ضلالا ) حائدين عن المدى . 


الشرح: من ارتكاب الكفر » وكذلك فإن الله تعالى يرضى بتعذيبهم والانتقام 
منهم لما تركوه من الطاعة » ولا ارتكبوه من المعاصي » حزاء وفاقا » فإن هذا هو العدل 
بعينه وهنا سأله السائل هل شاء الله للمومنين الكفر ؟ فأجابه الإمام بالنفي » وذلك لأن 
مشيئة الله لا تغلب» فإن شاء للمؤمنين أن يؤمنواء وشاء للكافرين أن يكفرواء»وشاء للزناة 
أن يزنوا » وللسراق أن يسرقوا » وشاء لأصحاب العلم أن يعلموا و لأصحاب الخرر أن 
يفعلو السَّلم الخير » والله تعالى شاء أن يكفر الكافرون وأراد هم ذلك قبل أن بخلقهم 
فهم كفروا عقتضى مشيئة الله تعالى » كما أَمُم كفروا بإرادم ومشيئتهم الحرة الى 
حلقها الله تعالى » كما اَم كفروا بإرادتمم ومشيعتهم الحرة الي حلقها الله تعالى فيهم » 
[ وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب العا لر ١)‏ ء ثم سأله السائل هل يذب الله 
الكفار على شيء رضي أن خخلق أم على شيء لا يرضى بخلقه ؟ فأحابه الإمام : بل 
يعذهم على ما يرضى أن يخلق وذلك لأن الشيء ما دام حلتق ووحد فعلا ء فإن الله تعالى 
هو الذي رضى أن يوحد وليس ذلك رضى منه بنفس الشيء ولا به » انما الله رضي بان 
يوحد ولا استغرب السائل ذلك أحبره بتأويل كلامه » وذلك لأن الله تعالى يعذب الناس 


و ا ا 07 


ورضي أن يخلق الكفر » ولم يرضٌ الكفر بعينه . قلت : قال الله تعللى  :‏ ولا 
رض لعباده الكفر) ١فكيف‏ يرضى أن يخلق الكفر؟ قال :يشاء هم ولا يرضى به . 
قلت :؟قال:لأنه خلق ابليس فرضي أن يخلق ابليس ولم يرض نفس ابليس » وكذلك 
ا لخمر والخنازير فرضي أن يخلقهن ولم يرض أنفسهن . قلت : لاذا ؟ قال لأننه لو 
رضي الخمر بعینها لکان من شرها فقد شرب ما رضي الله » ولکنه لا يرضى الخمر 
ولا الكفر ولا ابليس ولا أفعاله ‏ ولكنه رضي محمدا ي. قلت : أرأيت اليهود حيث 
قالوا إ يد الله مغلولة غلت أيديهم ) "أرضي الله هم أن يقولوا ذلك ؟ قال : لا 


الشرح : فالله تعالى رضي أن يخلق الكفر » غير أنه لم يرض الكفر بعينه » وهنا 
استغرب السائل واستدل بقوله تعالى : 3 ولارضى لعباده‌الكفر] فكيف يقول الإمام 
إن الله سبحانه رضي أن يخلق الكفر فبين له الإمام أن الله تعالى قد يشاء الأمر ولكنه لا 
يرضى به » كما شاء للكفار الكفر ولكنه م يرض به » وهنا سأله السائل وم ؟ فأحلاب 
الإمام بأن الله تعالى حاتى ابليس فرضي أن يخلقه لكنه م يرض نفس ابليس » ورضي أن 
يخلق الخمر والخنازير فرضي بخلقهن ولكنه م يرض أنفسهن. فسأله السائل ولم ؟ فأجابه 
با نافال لر کان قد ری ار بیو اکان ن را شارا ایغ یاه ال 
ولكنه لا يرضى الخمر ولا الكفر ولا ابليس ولا أفعاله » ولكنه رضي حمدا ل وهنا 
سأله السائل : حل رضى الله قول اليهود حيث قالوا : " يد الله مغلولة " ورد عليهم 
بقوله " غلت أيديهم " ؟ فأحابه الإمام بالنفي » أي إن الله تعالى لم يرض فم ذلك حيث 
الو 


1 1 7 
سورة الرمر الاأية (۷). 


سور ةا لاد ةة 


باب أخر في المشيئة 
إذا قيل له : أرأيت لو شاء الله أن بخلق الخلق كلهم مطيعين مثل الملائكة هل 
کان قادرا ؟ فان قال لا . فقد وصف الله تعالی بغیر ما وصف افوا ا 
( وهوالقاهرفوقعباده ) وقوله تعالی [ واقادرعلی أنیعث علیکمعذابا مز _ 


فوقکم ) "فان قال رارف ا ات فا اى کا چ 
الطاعة أما کان قادرا ؟ فإن قال : لا . فقد ترك قوله ووصف الله تعالی بغیر صفتسه. 
فإن قال : لو أنه زئ أو شرب أو قذف أليس هو بعشيئة الله ؟ قيل : نعم . فإن قال 
فلم تجر عليه الحدود ؟ قيل : لا يترك ما أمر الله به لأنه لو قطع غلامه كان بعشيئة الله 
وذمة الناس ٠‏ ولو اعتقد حدوده عليه » وكلاهما وجدا بمشيئة الله » وقد عمل بعشسيئة 
الله تعالى لكن من عمل إمشيئة المعصية فإنه ليس جما رضا ولا عدل في فعله وقوله : 


اللغة : (القاهر ) القوي الذي لا يغلب 


الشرح : هنا يتطرق الإمام رحمه الله إلى باب آخر ثي الميشة » فيبين أن الله 
سبحانه وتعالی لو أ راد بحعل الخلق جميعاً مؤمنين مطيعين مثل الملائكة » وأن من نفى 
قدرة الله سبحانه على ذلك فهو منتقص لله تعالى واصف إیاه بغیر صفته › واستدل بقوله 
تعالى : [ وهوالقاهرفوقعباده) وقوله : [ قلهوالقادر على أف بعث‌عليكم .. 
فهذه الآيات رث تفبت لله تعالی القدرة الي لا تغلب » ويقول الإمام إن من قال إن الله کان 
E a‏ اله قافرا عل أن عع اى مر 
جبريل في الطاعة لو شاء ؟ فإن قال : لا . فهو راحع عن قوله الأول » ناف لقدرة الله › 


واصف إیاه بغیر صفته .ویرد الإإمام على من يقول : لإن کان الزان والسارق والشارب 


سورة الأنعام الآية (A‏ ه 


سورة الأنعام الآية )٠٥(‏ . 


والقاذدف بمشيئة الله تعالى فلم تحر عليه الحدود؟ويبين الإمام أنه لا يجوز لالإنسان أن يترك 
ما أمر الله به » ويوضح ذلك بأنه لو أن الإنسان قطع غلامه » فإنما يقطع يده مثا عشيغة 
الله > وإن كان الناس يذمونه على ذلك ولو أنه أعتق غلامه مده الناس على ذلك رغم 
lae ge EEE E a‏ 
كان عاملا بمشيئة الله لكنه عامل بغير مرضاة الله تعالى ولم يعدل في فعله ء ثم إن الإنسان 
مكلف ومسؤول عن مقتضى الرضى والأمر والنهي الشرعي» وليس عن المشيغة الكونية 
ال هي بحهولة بالنسبة إليه » فلا يصح أن يحتج الكافر والعاصي بالمشيئة الكونية إذ يقال 
له : وما أعلمات إذ أقدمت على ما فعلت أن الله قد شاء لاك ذلاكث » وأراد لاث. 


10۱ 


فلم تجر عليه الحدود ؟ سؤال فاسد على أصلهم ‏ لام لا يشبعون مشسيئة الله 
تعالى في كثير من المعاصي فلا ا 
فعلها ججميعاً بمشيئة الله تعالى . 


ااا ا 


الشرح را ا را ا د شه رو وا ت 
مسؤول عما أمرك الله به ني كتابه أو يماك عنه » ويبين ين الإمام أن سوال السائل فلم تحر 
SNES SR E E‏ إرادة المعاصي › فإهم 
ينكرون هذه المشيغة في كثير من المعاصي ويجعلون الحدود غير لازمة إلا على فعله مشسل 
قر لمر ود بأن كل هذه الأشياء إن فعلها العبد فإنما يفعلهها بمشيئة الله 


الخالاصة : 


مشيئة الله نافذة في كل شيء » ولا بحدث شيء بغير مشيئته»ومشيئة العباد نلو فة 


المناقشة : 
س١‏ هل مشيئة العباد مستقلة أم لا ؟ 


۱ل 


س۲ ما معن : " وما تشاءون إلا أن يشاء الله " ؟ 


س۳ هل يخرج شيء عن مشيئة الله ؟ 


( باب الرد على من يكفر بالذنب ) 
قلت أرأيت لو أن رجلا قال : من أذنب ذنبا فهو كافر . ما النقض عليه ؟ 


فقال : يقال له : قال الله تعالى : [ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقد ر عليه 
فنادى نى الظلمات أن لا إله إلا نت سبحانك إني كت من الظالمبر )' فهو فال 
مؤمن ولیس بكافر ولا منافق › وإخوة يوسف قالوا : و امانا استغفرلنا ذنوتا اناا 
خر )" وکانوا مذنبین لا کافرین »وقال الله تعالى لحمد عليه الصلاة والسلام : 
[ ليغفرالله لك ما تقدم مز ذنك وما تأخر )" وم يقل من كفرك › وموسی حین قصل 
الرجل کان في قتله مذنبا لا کافرا . 


اللغة : ( النقض ) الحواب المبطل لقوله ( نقدر عيه ) نضيق عليه . 


الشرح : وهذا باب حديد يتعلق بالرد على من يكفر بالذنب » وقد سأل 
السائل أبا حنيفة رحمه الله عن ما يرد به على من يكفر مرتكب الذنب » فأحابه الإمام 
أنه يرد عليه بأن قول الله تعالى حكاية عن يونس " إن كنت من الظالمين "لو كان 
الذنب كفراً لكان معي كلامه : إن كنت من الكافرين وهذا معن باطل لا شك » بل 
هو مؤمن ظلم نفسه وليس بكافر ولا منافق » وكذلك لا قال إحوة يوسف ( إنا كنا 
حاطئين ) أي مذنبين وليسوا كافرين ولا شك »› وكذلك قول الله تعالى لنبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام : [ ليغفرلك الله ما تقدم مز ذنبك وما تأخر )فلم يقل من كفرك وإنا 
قال من ذنبك ) وهذا دليل على أن الذنب وإن كان كفرا شرعا إلا ما أطلق عليه كقر 
نصا » ولا يكفر الإنسان بذنب إلا أن يستحله » وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدته 
' سورة الأنبياء الآية (۸۷) . 


" سورة يوسف الآية (۹۷) . 
is ۳‏ 
سورة الفنح ( ۲ ) . 
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ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما مم يستحله » ولا نقول لا يضر مع الإمان ذنب 
فهل كان كفر بععصية ؟ حاشا لله > وكذلك موسى عليه السلام أحطا بققله الرجحل لكنه 
م يكفر بذلك أبدأ » ومن كفر كل هولاء النبين لكان من أعظم الفترين على الله كذبا 
a SL AEE‏ 
الماتريدية الذين يزعمون أن الأنبياء معصومون من الذنوب صغائر أو ER‏ 
٠‏ ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء أرادوا أن Te‏ 
لتحريفهم نصوص الكتاب والسنة . ) 


الخلاصة : 
يكر اليل بدا ام 


س۲ هل تصدر الذنوب من الأنبياء ؟ 


ا 


ی >2 م ي 
' شرح العقبدة الطحاوية ( ص۲۹۰ ) 
أ سورة طه الآية )٠۲١(‏ . 


Yo 


الإستخناء في الإعان 


قال : وإذا قال : انا مؤمن إن شاء الله تعالى يقال له : قال الله تعالى إ إن الله 
وملاکه يصاون على البي ٠ا‏ أا الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليما )٥٦(‏ )' فن 
کنت مؤمناً فصل عليه » وإن کنت غير مؤمن فلا تصل عليه › وقال الله تعللى : [ ا 
أها الذين آمنوا إذا نودي للصلا من وم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . . الأنة )" 
قال معاذ رضي الله عنه : من شك في الله فإن ذلك يبطل جميع حسناته » ومن آمن 


وتعاطى المعاصي يرجى له ا مغفرة ويخاف عليه من العقوبة.قال السائل لمعاذ رضي الله 
عنه : إذا كان الشاك يهدم الحسنات فإن الإعان آهدم وأهدم للسيئات . قال معماذ 


رضي الله عنه والله ما رأيت رجلا أعجب من هذا الرجل يسأل أمسلم أنت ؟ فيقول 
لا أدري . 


اللغة: (ذروا) اتر كوا 


الشرح : هنا يتطرق الإمام رحمه الله لمسألة الإستشناء في الإبعان » فيقول إن من 
يستشن في إعانه ‏ أي يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ‏ فهذا يحتج عليه بأن الله تعلى 
قد أمر المؤمنين في كتابه بالصلاة على نبيه بي » فإن م يكن مومنا فلا يصل على النسي 
ي ويحتج عليه بأن الله أمر المؤمنين بالسعي إلى صلاة الحمعة وترك البيع » يعسي إذا م 
ی ا ل ا ا ی ا ا 


أ سورة الأحزاب الآية )٥١(‏ . 

سورة الحمعة الآية (۹) . 

قلت : استدلال الإمام بجاتين الآيتين على بطلان الإستثناء في الإبمان لا يصح » لأنه ليس المراد قي قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى إنه شك فى إعانه حى يرد عليه ما فى هاتين الآيتين » أو شك ف الله حى يرد عليه أثر معاذ إن ثيت » بل الإستشاء لأجسل 
حوف التركية وإدعاء كمال الإبمان » فإن الإبعان الكامل المطلق لا يوصف به إلا من أتى بجميع الأوامر واحتنب جيع النواهي فسلإذا 
قال المرء : أنا مؤمن حقاً . دل على أنه أتى بجميع المأمورات واجحتنب جميع النهيات » وهذا مع أنه تركية لنفسه » قد يكون كذباقي 
ذات الأمر فلذا حاء عن السلف الإستتناء في الإبعان » فعلى هذا لا يرد ما في هاتين الآيتين ولا ما قي أثر معاد فإنه لم يشك في إعانه › 


وم يشك في الله عزوحل حي يرد عليه ما أورده أبو حنيفة . 


في الله فإن ذلك الشك يبطل جميع الحسنات » أما الإبمان وإن قارنته معاصي فإنه ير حى 
لصاحبه المغفرة وإن كان يخاف عليه العقوبة » وهنا أجاب السائل على معاذ بأنه إذا 
کان الشاك يهدم الحسنات فإن امان هدم السيعات أكتثر و الإبعان ابتداء 
عع أن الإمان من الكافر يححو ما قبله من السيثات فهذا حق » لكن المشسيقات الي 
يرتكبها المؤمن قد يغلبها الإبمان والعمل الصاح حصوصا إن زاد عليها » ومعن ذلك آنه 
قد یکون سببا في تكفيرها » وذلك حن لا نقع فيما ذهب إليه المرحئة من أن الذنوب لا 
تضر مع الإعان » وذكر الإمام تعجب معاذ رضي الله عنه الشديد : من يسأل أمسلم أن 
؟ فقول لا أ ادري . وذلك لأنه ھکذا یکول شاک حن فی إسلامه ولا يهزي إا کال 
e‏ آم إنه ما زال کافرا 


۱ ٦ 


فيقال له : قولك لا أدري أعدل أم جور ؟ فإن قال عدل . فقل أرأيت ما 
كان في الدنيا عدلا أليس في الأخرة عدلاً ؟ فإن قال : نعم . فقل أتؤمن بعذاب القبو 
ونکیر ونکیر وبالقدر خیره وشره من الله تعالی ؟ فان قال نعم . فقل له : أمؤمن أنست 
؟ فان قال لا أدري . فقل له لا دریت ولا فهمت ولا أفلحت . قلت : ومن قال : 
إن الحدة والنار ليستا بمخلوقتين' فقل له : ما شيء اُوليستا بشيء وقد قال الله تعالى 


: ( خا قکلشے_ ۰ )' وقال الله تعالی : إناکلشے ءخلفنهقدر) "۰ وقد 
قال الله تعالى :[ النار مرضو علبها غدوا وعشياً )“ فان قال : إفما تفنيان . فقل 
له : وصف الله نعيمهما بقوله  :‏ لامقطوعةولامنوعة )"° ومن قال إما تفنيان بعسد 
دخول أهلهما فيهما فقد كفر باه تعالى لأنه أنكر الخلود فيهما . 


اللغة : ( تفنيان ) أي ينقضي بقاؤها . 


الشرح : فهذا يقال له : هذا عدل أم حور ؟ فإذا قال عدل . قيقال له : إن ما 
يكون عدلاً في الدنيا لا بد أن يكون عدلاً في الآحرة فإن قال : نعم . فيقال له : أمومسن 
أنت ؟ فإن قال لا أدري . فيقال له : لا دريت ولا فهمت ولا فلحت . لأنه شاك في 
نفسه » غرر حازم بإعاها. 

م سأله السائل عمن قال إن ابحنة والنار ليستا مخلوقتين » فأمره أن يحتج عليه 
بالآيات المذكورة حيث تثبت أن كل شيء فالله حالقه » ثم إن زعم فناء هما يحتج عليه 


بأن الله تعالى أخبر أن نعيم الحنة لا ينقطع وذلك بقوله إ لامقطوعةولامنوعة ) فإن 


أ لعل هنا سقطا » وسياق الكلام يقتضى أن يقال : قال . 
" سورة الزمر الآية )٠۲(‏ . 

" سورة القمر الآية )٤۹(‏ . 

سورة غافر الآية )٤١(‏ . 


“ سورة الواقعة الآية (۳۳) . 


o 


زعم أن الجنة والنا: بعد أن:يدجلهما أشلهما تفنياي > انه يكف هنا إن اف تعال )خير أن 
أل الحنة والنار الد ونتفیھا كما ثبب ذلاک ق مواضع کثیر ةا من۔کاه ا ااا را ا 
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باب في الصفات 
قال أبو حنيفة رمه الله تعالى : ( لا يوصف الله تعالى بصفات لمخلوقين › 
وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف » وهو قول أهل السنة والجماعة » وهو 
یغضب ویرضی ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه » ونصفه كما وصف نفسه › 
أحد صمد ل یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد » حي قیوم قادر سمیع بصیر عام » يد 
الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وليست جارحة ٠‏ 


اللغة : ( صمد ) أي مقصود في الحوائج . 


الشرح : لا ينبغي أن يوصف الله تعالى بصفات المحلوقين » فإن قال ل ليس 
کله ےھ ُ 4 ومن صفاته تعالى صفة الغضب وصقة الرضاء كما قال تعال : 


( وغضب الله عليه )" وقال : ( رض الله عنهم ورضوا عنه وها صفتان من 
صفاته بلا كيف » أي لا يعكن تكبيفهما بكيفية معينة » فإن هذا تما لا يدرك حال » 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة » فالله تعالى يغضب ويرضى › على ما يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى » وهو غضب حقيقي » ورضى حقيقي » وليس كما زعم بعض النفاة أن 
عضبه عقوبته ورضاه ثوابه » بل العقوبة لازم الغضب » والثواب لازم الرضى » لكن لا 
تفسر الصفة بلازمها بل هي صفة حقيقية على الكيفية اللائقة بجلال الله تعالى وعظمته» 
وکن نضت اله ال عا وصق هه فة هو ماه جد ل شرق له ل ق دا 
ولا ي أمائه ولا ني صفاته ولا في أفعاله . وهو تعالى صمد كما قال : [ الله الصمد ٠)‏ 


حيث يقصد الخلائق جميعافي حوائجهم » لأنه امالك القادر والله تعاى م يلد ولم يولد» 


' سورة الشورى الآية .)١١(‏ 
2 سورة النساء الآية (۹۳). 
" سورة البينة الآية (۸) . 


سورة الإحلاص الآية (۲) . 


کما قال عن نفسه : 1 ليلد وطیولد ۴" فال تعال لی a E,‏ 
سبحانه لا یشبه خلقه ولا شبهه خلقه » ولیس ا له ولا یکاففد 

j ۲ ۲‏ 
ا ی د حلقه وهو تعالی حي لا بوت ب قیوم لا ینام قاد لا یغلب ولا 
پعجزه شيء ) yS‏ بصزه شي غا لا خی 


[e 


E e‏ بدالهغوقأدهم £ لکنها ليست کايدي 


المخحلوقين » فإنه ليس کمتله شيء ٠‏ ولیس خارنحه مثل حلقه » ا على الكيفية الاداق 
به تعالی . 


` سورة الإحلاص الآية (۳) . 
سورة الفتح الآية ٠١(‏ ) . 


وهو خالق الأيدي » ووجهه ليس كوجوه خلقه » وهو خالق كل الوجوه› 
ونفسه ليست کنفس خلقه » وهو خالق كل افوس $ لبسكىله‌شوے ۰وهو 
السميع البصير )'. قلت : أرأيت لو قيل : أين الله تعالى ؟ فقال : يقال لسه كان الله 
تعالی ولا مان قبل أن يخلق الخلق » وکان الله تعالی وم یکن أین ولا خلق كل شيء 
وهو خالق كل شيء . فان قيل : بأي شيء شاء الشائي المشيء ؟ فقل بالصفة » وهو 
قادر يقدر بالقدرة وعالم يعلم بالعلم ومالك ملك بالملك . فإن قيل:أشاء المشيئة وقدر 
با لمشيئة وشاء بالعلم ؟ 


sererrmunuaruuuarnnaaennaucunarninnrrnauaarnnaarnnanenne ranan anaurnrrtarranernrrrrrarsannanrrnaanrrinaannrerannnrranne 


الشرح : وهو سبحانه خالق أيدي عباده » وله وجه کما قال  :‏ كلش ء 
هالك إلاوجهه ) ' وليس كوحوه المخلوقين » وهو سبحانه خالق وجوه عباده » وله 
سبحانه نفس کما قال : (ویحذ رکم الله نقسه ولکھا لس کف قوفو 
سبحانه خالق النفوس» كما قال تعالى [اللهخال یکل شے ).وہنا سالة السار ع 


وات غل ما قول أن اله ال ٠‏ اة الما بان اله ال کان ردا اا 
مکان قبل أن یلق حلقه»و کان بلا این ولا حلق ولا شيء»وهو سبحانه خالق کل شيء 


تنبيه: لعل هذا من كلام أي مطيع » وكان الأولى الإقتصار على ما ورد في 
حديث البي َي لا قال للجارية : أين الله ؟ قالت في السماء . وقد سبق إيراده فهذا 
الكلام بطوله مخالف لوحب الحديث المذكور وكان الأول بالإمام إن كان كلاه أن 
وة ال ا 9 € 
سورة القصص (۸۸) . 


و ال موان ا 5 


رة ا ا 


يقتصمر. على الإإحابةء عن السوال بأين اللهدح ذل اديت »> ولا داعي نه امراب 


بأشياء قل توقع الزلل . ۹ e A TE‏ ر .8 e e o‏ 
ومآ مده من كلام لعله كلك ليس من كلام امام » ققيه تکل وتف ترا 


به عنه واستعمًال لعبارات ولألفاظ e‏ 
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باب في الإعان ) 

فان قیل : أين مستقر الإان ؟ يقال : معدنه ومستقره القلسب » وفرعه في 
اجسد فإن قيل : هو في أصبعك ؟ فقل : : نعم . فن قيل : فإن قطعت أيسن يذهب 
الإعان منها ؟ قال : فقل : إلى القلب . فإن قال : هل يطلب الله من العباد شيا ؟ 
فقل : لا . إنغا هم يطلبون منه. فإن قال : ما حت الله تعالى عليهم ؟ فقال : أن يعبدوه 
ولا یش رکوا به شیا › > فإذا فعلوا ذلك فحقهم عليه أن يغفر هم ويشيبهم عليه » فإن 
لله تعالى يرضى عن الؤمنين لقوله تعالى :1 لقد رضي الله عن امؤمتين إذ اسوك تحت 
الشجرة ) ' ويسخط على ابليس ومعنى قوله تعالى إ إعملوا ما شس) " فهو وعيد منه 
> وقوله تعالى  :‏ وأما مود فهدناهم فاستحبوا العمى على المدى ) " أي بصرناهم 
وبینا شم 


اللغة : (مستقر ) مقر ومنتهى ( معدنه ) أصله ( يثييهم ) يعطيهم الشواب 
(يسخحط) يغضب (وعيد ) هديد ضد الوعد ( العمى ) الضلالة . 


الشرح : يبين الإمام رحهه الله أن أصل الإبعان ومستقره وجوهره في القلسب › 
وأما ما يكون في الحسد من الأعمال فإنه فر ع الإعان » حريا منه على أصله في أن الإبعان 
بحرد التصديق والإاقرار ويبين أن الإبعان يكون حى في إصبع » فإن قطعت عادت إلى 
القلب»وهذه الألفاظ والطريقة م تعهد عن السلف رضي الله عنهم»فالعجب كل العجحب 
من الإمام كيف تطرق إليهاءولا أحسب أن كل هذا الكلام من كلام أبي حنيفة بل هو 
من كلام أي مطيع ثم بين أن الله لا يطلب من الناس شيئا لكنهم هم الذين يطلبون منه 


سورة الفتح الآية )١۸(‏ . 
سورة فصلت الآية ( ٤٠٠‏ ) . 
" سورة فصلت الآية ( ١۷‏ ) 


1T 


كما قال تعالى: إا أا التاس أتم الفقراء إلى الث الله هو الغنى الحميد ) 'ء ويبين ان حق 
الله على العبد أن ا 
اف اغ دون افةو أتدري ما حو الله بطل الفباة 4 
أن کک ھا ی ا اا ع ا ان لااب و ۷ 
1 


يشرك به شيعا "" وذ كز أن الله يرضى» غل لومت لا ثبت م "لاك في الآيات: 


ويسحط على ابليس ومن تبعه » وبين أن قوله تعالى: [اعماوا ماش) 
التحيير والإباحة » لكنه من باب التهديد والوعيد» وأما هداية مود لي الآ فهي مدا 
البياث, والإرشاد فإن الله تعالى بين مم على. لمان رسوله.لكنهم استجبواالضلالةه . . 


سورة فاطر الآية ( ٠١‏ ) . 
" البحاري )۴٠٠:۳١۹/۱۳(‏ ح۷۳۷۳ في التوحيد باب ما حاء قي دعاء البي أمته إلى توحيد الله » ومسلم )٨۹/١(‏ ج٠٠‏ في الإعان 


1٤ 


وقوله تعالی :3 فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر )' فهو وعید › وقوله تعالى 
:[ وما خلقت المن والإس إلا ليعبدون " أي ليوحدوي » ولكن كلها بتقدير اله 
تعالى خيرها وشرها حلوها ومرها وضرها ونفعها » وقال الله تعللى : ولو شاء رىك 
لن من فی الأ رض كلهم جميعا فت تکره الاس حتی بکونوا مؤمنین ٤‏ وقال الله تعالی : 
إولو ننا نزلتا إلبهم الملاتكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليه م كل شىء قىلا ما انوا لىۇمنوا إلا 
أن بشاء الله “٤‏ » وقال تعالى : وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله )*ء وقال تعسالى : 
ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة ولا بزالون مختلفين # إلامن رحم ريك  ")‏ 
أي بمشيئته ‏ إولذلك خلقهم )" ء وقال تعالى : اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة )“ ء وقال تعالى :إ وما تشاؤون إلا أن بشاء 


[ قدافترناعل .. 


اللغة : ( تكره ) تحبر » من الإكراه ( قبلا ) أي رأوه عيانا ( الطاغوت ) كل 


یا عبد من ڊول اله وهو راصن 


' سورة الگهف الآَيةَ )٠۹(‏ . 

۰ سورد الذاريات اليه (3). 
سورة يونس الآية (13) . 

سورة الإنعام الآية )١١١(‏ . 

ˆ سورة يونس الآية ( ٠٠٠١‏ ) . 
وهود الآیتان 0١۱۸:1١4(‏ . 
ا 
ا النحل الآية (۹).. 


سورة اتکور الآیة )٠۹(‏ 
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e‏ على وآثروا E e‏ م ساق ا رهه اله تعالیٰ 
قوله غو حل :[ فمن شان فليومن ومن شان فلياكفز وهذا ليس إناسحة و تخیر ولك اه 
وعيد وتمدید لمن د ر الكفرز» ويفهم ميو انه جن ق ان يکفر « غیر. أن بعليو ,أن يتم ييل 
العاقبة ر 3 2 e‏ امام الآية الا ان و الله ن الغاية من 

ا وای راف کا ات کا كلها تدلل على أن مشيعة الله ق اقة ‏ 
وان کل شي يحدت. بقدرته تعالیوهشیفته.“۰کلها تو ضح أن من اهتدی. ادن .الله تعطالى 
ر ضلې فجذلك باذن الله تعای › فكل شي ء .مش یلته ن وذلك لان الله تعالى هر 
e E SS‏ به » آنه لا کون شيء ل كذ ل 


باڏنه تعال . E‏ ۰ , : 1 
!ور“ ا 
ر i f FF : a,‏ 
ای ١‏ 
.5 
ا | 
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الله کذبا إن عدا فی ملتكم معد إذ خجانا ا وما بکون لنا أن نعود فا 
شاء الله رینا وسع ربنا کل شيء علما علی الله توکلن را افح ننا وبين قومنا بال حن 
وأنت خير الفاتحين )' › وقال نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام :[ لا ولا نفعكم 
نصحی إن أردت أن نصح لکم إن کان الله رید أن غویکم هو ریکم والیه ترجعون) ' 
قال تعالی :ل ولقد همت به وهم ا لولا أن رأى برهان ربهكذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) ‏ وقال تعال : ل ولقد فتنا سليمان وألقينا على 
كرسيه جسدا ثم أاب)“ والله أعلم .تع الفقه الأبسط لأي حنيفة رمه الله وصلى الله 


وسلم على من لا ڼي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


اللغة : ( نعود ) نرحع ( يغويكم ) يضلكم ( أناب ) رحع إلى ربه . 


الشرح : وهكذا الآيات الي ساقها الإمام هنا كلها تنحو هذا المنحى » وهو 
إثبات أن كل شيء كائن فإنما هو بمشيئة الله تعالى » وإثبات أن من ضل فقد ضل بإذن 
الله تعالى » وأن الله يفعن من شاء من عباده » وهذا الباب تما يفيد في إثبات المشيئة 


الشاملة لكل شيء لله تعالى . 


سورة الأعراف الآية ( )۸٩‏ . 
سورة هود الآية ( ۳٤‏ ) . 
" سورة يوسف الآية ( ۲٤‏ ) . 


فوت المۇ وكات 


أولا رح س ا 
ا 
= ترجمة الإمام أي حنيفة 
- بيان أصول الإيعان 
- الان بالل 
- الملائكة و الكتب a‏ 
- البعث و القدر 
دالاو 
- الحنة و النار 
ن فال 
= الصفات الذاتية و الفعلية E a BE mm‏ 
ات الله أزلية ) 
- القول فى القرآن ي a‏ ِ“ 
- القول في الصفات 
- القول ي القدر 
- ما فطر الله عليه الناس 
TS‏ 
القول في عصمة الأنبياء. 
-القول في الرسول 
- الفاضلة بين الصحابة 
e‏ 
- ذكر بعض من عقائد أهل السنة 
- آيات الأنبياء و كرامات الأولياء حق 
- رؤية الله في الآحرة 
- تعريف الإعان 
= علاقة الإإسلام و الإعان 
- معرفتنا بالله تعالی 
- شفاعة الأنبياء و الميزان و الحوض 
-الحنة و النار لا تفنيان 
ا 
- معن القرب و البعد 
- القول قي تفاضل آيات القرآن 
-أبناء رسول الله و بناته 
د أشراط الساعة 


ثانيا : الشرح الميسر للفقه الأأبط 
- مقدمة الشار ح 
- من أصول أهل السنة و الجماعة 
- أفضل الفقه و تعريف الإبعان و أر کانه 
- حكم من كفر بالئلق أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة 
- تعريف أي حنيفة لاإبمان 
کان الاطاع 
- الرد على من زعم أن الله TT‏ 
- باب في القدر 
- باب قي البغى و الخروج على الإمام 
- القول فيمن يشك في إعانه 
- المؤمن قد يعذب بذنوبه 
- الكفار يؤمنون عند المعاينة 
- اثر معاذ 
- وحوب المجرة إلى الله 
- إثبات العلو 
= إثبات عذاب القبر 
- تحرمم التألي على الله 
-وحوب لزوم القرآن 
- باب المشيئة 
- باب آخحر في المشيئة 
- باب الرد على من يكفر بالذنب 
- اللاستئناء في الإعان 
< باب في الصفات 
- باب في الإعان 
- الخاقمة 
- فهرس الموضوعات 


